ex. 


مزآياناللانعالى 


بطاقة المهرسهة 


اسم الكقاب : | من آيات‌الله في الأنفس والآفاق 
ت الف : | د. مجمود مجمد مجمد عمارة 


الضيبعهة: | الأولى 
الناشر: | هكتبةالإيمان -مكتبةجزيرةالورد | 
Vote /VVAOY | |‏ [ 


حقوق النشر محطوظة. مكتبة الايمان 
مكتبة الايمان. المنصورة 


برعاي الأزهر: ت :۰0۰/۲0۷۲ 


حقوق النشرمحطو ظلة. مكتبة جزيرة الورد 
مكتبة جزيرة الورد ‏ القاهرة 
شارع محمد عبده. أمام الباب الخلمّى لجامعة الأزهر 
ت :۹۱1۸4۹1 / 0/011 


حقوق النشرمحموظة ‏ مكتبة جزيرة الورد 
مكتية جزيرة الورد القاهرة 
ميدان حليم خلف بنك فيصل شارع ۲٢‏ يوليو من ميدان الأوبرا 
0 / ۰1۰1۰2110 / ل 


حقوق النشر0) : 

لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب في أي صورة من الصور ( ورقية - 
أقراص مدمجة - على شبكة الإنترنت الدولية - على الشبكات الداخلية في 
المؤسسات التعليمية أو خلاف ذلك ) Cady‏ لا يجوز اختزان مادته بطريقة 
الاسترجاع أو نقله على أي نحو أو بأية طريقة إلا بموافقة الناشر على هذا . 
وبصورة مسجلة وموثقة في الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية 


الدكتور. محمود محمد محمد عمارة 
الأستاذ بجامعة الأزهر 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 0 


مد خل 

إذا احتملت الآية عدة معان ... فهي مرادة كلها ... إن لم يمنع من أمرها 
منع. . بخلاف كلامنا نحن البشر :فإنه يدل على معنى واحد ... وإذا أردنا معانى 
أكثر عبرنا بما يوضح ذلك . 

الإسانياض» : أوسع دائرة من الكونيات . 

: :ستة آلاف آية أو أكثر . . منها‎ of al 

سبعمائة آية تقريبًا كونيات » 000٠‏ آية إنسانيات . 

OY + وهزعنقه‎ hoe عن‎ Ly +... Cpe pes Glad هنال‎ OY GUS, 
. الشيطان يدعو الإنسان إلى مقاومة سنن الله فى الكون والنفس‎ 
. ثم هناك : سطوة البيئة . وغريزة التقليد . وضغط اللا : الأقوياء » الأغنياء‎ 

ومن صور مقاومة الشيطان : 

ME ols‏ يهب من فراشه قبيل الفجر مقاومة منه للشيطان ... OY‏ التثاؤب 
والتراخي ky...‏ أعان الشيطان على الإغواء . 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


الآيات الانسانية 
الآيات الإنسانية هي : 
ما يتعلق بروح الإنسان ونفسه ... لا بجسمه . 
SLs a‏ ضبان noth Gt‏ ...كما أن له Glas Ln slew‏ اون 
وتكتشف هذه السنن بالملاحظة والمراقبة . 
لكن لك ccc keep‏ إلى Ue‏ 
والمصدر الحق لها هو : 
الكتاب ... والسنة .. . لأنهما من عند الحق سبحانه وتعالى . 
والرسول لا يخطئ ؛ لأنه تحت إشراف الوحي الأعلى والسنة من القرآن . 
وإذن فلابد من حفظها ... وإلا ضاع الدين . 


شبهات مردودة 


وإذن : فالطعن في السنة أو التشكيك فيها .. باطل فقد سخر الله من يحفظها 
وإليكم التفصيل : 
تمهيك : 

يقول الله عز وجل : 

> سنريهم آياتنا في GUNN‏ وفي أنفسهم حتى يتين لَهم أنه الح [ فصلت :۳ه ] . 

ناا رد عن ey eal‏ عرز راكنا Sees‏ ل تس الا نس WAG‏ 
قلية للحن . | 

و 

آننا باسم القرآن مطالبون بإنشاء علم خارج القرآن . . . لكنه يؤكد فى نفس 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


الوقت حقائق القرآن . 

وذلكم ثروة من السنن الإلهية يدعم الله تعالى بها الحق . 

ومن تدبير الله عز وجل أن هيأ لها من يكتشفها . على ما يقول الحق سبحانه : 

oy >‏ الّذين أوتوا ball‏ الذي أنزل إِلَيِك من رَبك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز 
الحميد CD)‏ 4[ سبأ ] . 

وتبقى جماهير غفيرة محجوبة عن هذه السنن بهذه الآفاق : 

. ةلفغلا_١‎ 

ASN ع‎ 

لا الامككان. 

وهنا قيرز Gd‏ ثالث يدوك ae‏ هذه السن ++ تم Lge Sep‏ مذكرا le‏ 
الغافلين .. مؤديًا بها المكذيين والمستكبرين ‏ وأرجو أن أكون Moly‏ منهم ‏ فى زمان 
لم يكف فيه هذا الأسلوب التقليدي فى عرض حقائق الإسلام ولابد من هذه السياقة ِ 
فى بستان الكتاب المسطور : القرآن الكريم ... والكتاب المنظور : الكون المشاهد . 

Bl Eile. Gide ha eR ie ees‏ هه العا إن 
نفاسة ما يملكون من بيان يمكن أن يبصروا به الإنسان . | 
درس للدعاة : 

ولا شك أن فى الكون والنفس أسرارا من شأنها أن تقوم بدورها فى التذكير 
بقدرة الله تعالى .. . لتكون سلاحًا فعالاً فى أيدى الدعاة إلى الله تعالى . 
ل ne‏ 

ا ل ا كن ة لكن أجهزته 

Rarer 

فلابد للكبد من درجة حرارة /5٠‏ وللعين 14 وهكذا . 

۲ - انسجام الحماد والآحياء : 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 

يحتاج الإنسان والحيوان والنبات إلى الأوكسجين ليتمكن من تحويل الأغذية التي 

وطافة ر ك ... 

والأوكسجين فى الهواء .. يأخذه الإنسان بالشهيق فيمتصه الدم فى الرئتين 
GEN Vw‏ إلى لا ان اوم op SIU LAL Gees SIV‏ إلى opt 5Le‏ 
أكسيد الكربون الذي يعود فيخرج إلى الهواء بعملية الزفير . 

ولو استمر الأحياء فى التنفس هكذا . . لااستهلكت كل كمية الأوكسجين فى 
الهواء . وحولته إلى الكربون . وحينئذ تموت الأحياء لفقدان الأوكسجين . 

ولكن حكمة الله تعالى أرادت الحياة للجميع . 

فجعل سبحانه وظيفة النبات عكسية فهى تمتص غاز الكربون الذى تطلقه 

ثم إلى أوكسجين . . 

وهكذا لتستمر الحياة : 

Uy -Y‏ كان التلف يسرع إلى بيض بعض الحيوانات شاءت إرادة الله تعالى أن 
يكون إنتاجها وفيراً . . لتبقى منه بقية يحفظ الله بها النوع . 

٤‏ - وبعض الحشرات عرضة cs cla‏ فأراد سبحانه أن تبقى لتؤدى وظيفتها 
فجعل لونها كلون النبات الذى تتغذى به حتى لا يكتشفها أحد . . 

0 - بعض أنواع البكتريا تقضى على Le‏ بعض الأجسام الميتة التى تخلفها 
الحيوانات والنباتات » ثم تحولها إلى : 


اا ۴ 


ب - غازات كغاز « OU gall‏ ) للوقود . 
اع ابل اكوريا 
ب - لصنع البلاستيك : 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

: أكثر النجوم التى نراها شموس كشمسنا . . وربما كانت أكبر ومعنى ذلك‎ - ١ 

أن الكون كله انفجارات نووية هائلة الإشعاع . 

فإذا علمنا أن درجة حرارة نواة الشمس 10 مليون درجة . 

وذ عزفا انفضا راع eh‏ فى pele‏ + ونا امتردمة mek‏ 
نووية . 

إذا علمنا هذا تبين لنا أن الله على كل شىء قدير ... وأنه هو الرب الرحيم 
الذى أبقى أرضنا باردة > صالحة للحياة » با فيها من أنهار وأشجار وحَب الحصيد 
sti‏ بوط هذا اللهسية gree‏ .: 

وننظر إلى تلك النجوم » أو قل : إلى هذه الشموس فإذا هي جميلة » نستمتع 
بوقنتها ملت الله da abd‏ 

« ولقد زيا السَمَاء الدنيا بمصابيح وجعأتاها رجوما للشياطين » [ املك : ٠‏ ] . 

بل إن باطن الأرض ملتهب التهابًا يفجر البراكين والزلازل » ومع هذا ALL‏ 
فوقها ميسرة . 

ولو كانت قشرة الأرض أكبر مما هي عليه لامتصت كل ثانى أكسيد الكربون . 

ولو كانت أرق لما استطاعت حجز الزلازل والبراكين . 
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وسبحان الله الخالق المدبر الذى جعل لكم الأرض مهدا : 8 الذي جعل لكم 
الأرض ذلولا 4 [ الملك : ٠١‏ ] . 

جعل تعالى الأرض : ذلولاً ... تمهدة ... ميسرة للساعين . مفتوحة الآفاق: 
سهولها وجبالها لمن يبتغون التجول فى أقطارها : تعلمًا .. واعتبارا .. أو كدحا . 
وارتزاقًا . 

وطلب منهم ‏ طلب إرشاد ‏ ألا يجتمعوا فى مكان واحد حتى لا يقل الموجود 
من الرزق عن المطلوب . 


١‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


بل عليهم الانطلاق فى آفاق بعيدة يستغلونها بالزراعة والتجارة . . ويتبادلون فيها 

وفى الآية : حث على العمل بربط المشي بالرزق . 

وهكذا يزامل الإسلام الإنسان ALS‏ بصره وبصيرته على ما فى الكون . با 
يحرص العقل على البحث والنظر . 

وخذ مثلاً أخيراً . 

الذباب : فقد أعلن رسول الله BB‏ أن فى أحد جناحيه دواء . . وفى الآخر 
داء . 

وقد أطلق ذلك إطلاقً ... ولم يحدد فى أي الجناحين يكون الداء أو الدواء . 

ذلك لينشط العقل ويبحث . 

وقد بحث العقل الإنسانى فعلاً . . . فلاحظ أن الذباب يتوقى الخطر بجناحه 
الأيسر . فاستنبط من ذلك أنه الجناح المركوز فيه الداء . 


۳ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


المُصل الأول 
الإنسان :فى مرأة القران 

يقول الله عز وجل : 8 LSI‏ أنت She‏ 69 > 1 الغاشية ] . 

فطر الله عز وجل الخلق على معرفته تعالى وتوحيده والرسول 45 مأمور بتذكير 
الخلق با هو مركوز LOL‏ فى فطرهم وغرائزهم : أنها لا تتخلف ولا تتخالف 
ولكنها ثابتة مطردة . 

ما يدل على توحيده عز وجل . 

وليس هو مأمور بقتالهم وقهرهم .. وإنما وظيفته البلاغ . 

فمن آمن .. فبها .. ومن كفر فقد ظلم نفسه . وسوف يعذبه الله العذاب 
الأكبر . | | 

إن الله عز وجل خلقهم قابلين للتوحيد ودين الإسلام غير نائين عنه ولا منكرين 
له . لكونه مجاوبًا للعقل . مساويًا للنظر الصحيح ... حتى لو تركوا لما اختاروا 
عليه Qo‏ آخر . 


- 


X 


ومن غوى منهم . . . فبإغواء شياطين الجن والإنس . 

> لا تبديل لخلق الله 4 [ الروم : ١‏ ] . 

فما خلقه تعالى ... فعلى سنن كاملة . . ثابتة لا يبدلها أحد ... وإذن فليس 
من حقنا تبديل شرع الله تعالى بمذاهب أجنبية . 

كيف وقد شهد الأجانب أنفسهم بحقيقة هذا الدين الذى كان الاستمساك به 
سبيلنا إلى النصر المبين . 

كتب صحفى فرنسى فقال : 

إن الذى هزم فرنسا فى الجزائر . . . هو المرأة الجزائرية .. وليس الرجل !! 
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من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

ثم قال : 

إن المرأة المحتشمة المتدينة هى التى تصنع الرجال !! 

أى أن قيمة العفة كانت سلاحا بتار أدب الله تعالى به المستعمرين !! 

ومعنى ذلك أن حل مشكلاتنا محمول فى صدورنا ولیس فى الخارج !! 

وذلك أجدى من تصيد الحلول من هنا وهناك وصحيح أن هناك نوايا طيبة . . 
ولكن النوايا الطيبة وحدها لا تكفي .. وإن كانت خيراً فى ذاتها . 

: العمل الظاهر وحده لا يكفى‎ : Casts 

إن النية خير . والعمل القائم على نية الخير : خير أرفع .. ay‏ ليم 
الأخلاقي الكامل . 


من المستبعد : الحكم على الأمور برأينا وحده : نحن نعلم أنه فى مجال الحقائق 


المنزلة يجب أن نطبق منهجا مناسًا see‏ باللجوء إلى النصوص التى أوحت إلينا هذه 


اعون + 

وكل ما نملك : أن نحسن الاختيار . 

: نكرل‎ ld Gil ant غل شط‎ fa ما‎ ge OLY Log i ولكن‎ 
!! بظلم القدر‎ 

والموقف الأمثل هو : 

أن نواجه هما واحدا هو : هم تنفيذ الواجب : فلنقبل على الله تعالى Vis}‏ 
كاملاً والباقى على الله سبحانه وتعالى . 

يقول ١ : BB‏ من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا 
والآخرة » ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله فى أى أودية الدنيا هلك » [ الترمذى 
كتاب صفة القيامة ] » فوضوح الهدف . . والتركيز على القرب منه .. يكسب 
العمل استقلالاً وكمالة . 

وبهذه الروح ننطلق من دنيا الآكوان إلى دار هي الحيوان . مستعلين فوق هذا 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق \o‏ 
الواقع : واقع المسلمين اليوم .. والذى يتآكل بين نقيضين هما : الاستكبار والذل . 


ا 
يقول الله عز وجل فى سورة البقرة : 8 الّذين يظنون نهم ملافا بهم وأنّهم tel‏ 
ED Oper‏ € وتلك واحدة من خصائص الخاشعين الذين يمتزج فى قلوبهم : الخوف 
اة زف هاا Spi call‏ اسن is pal‏ رخ ال 
« المؤمن لن يأمن من الخوف مع أنه صالح - لأنه دائمًا شاك : فيعيش بين وازع 
الخوف . وحادى الرجاء © . 
ole CU Spell OLY Lemar Gls,‏ اين alge cag yl‏ 
أخاف على نفسى وأرجو مفازها 
ار غ الله ون التو قسني 
ألا من يرينى غايتى قبل مذهبى ؟ 
ومن cpl‏ ؟! والغايات بعد المذاهمب 
ومن الكل ذلتك كان الد عن AD ode ge fie‏ عا رو ge‏ لسن 
البصرى القائل : 
lag‏ انك 5 VB oo‏ يقين فيه ؟ تمن اموت !! 
ومن أجل ذلك .. تلاحظ من غفل عن هذا الحق المر : مثل الذى تغنى به 
الشاعر القائل : 
وما فى الأرض أشقى من محب 
وإن وجد الهوى حلو المذاق 
تراه باكيا في كل حين 
مخافة فرقة أو لاشتياق 


ويبكى إن دنوا خوف الفراق 


١٠‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


فتسخ * pel dase dee‏ 
Cp‏ عينه عند التلاقى 
والطرب يحتمل الفرح والترح دون الراحة وهى الغاية التى تبتغيها جليلة بنت مرة 
التى لا تدرى أيشفى غليلها بالثأر لزوجها أو أنها ستكون مصابة أيضًا OY‏ الذى 
سيكون به الثأر ضحية أخرى > إنها لا تستطيع الانتصار ولا تطيق الانكسار » GY‏ 
قاتلة مقتولة ونحو ذلك ما عبر عنه الحماسى : 
قومى هم قتلوا أميم أخى 
فإذا رمييبت يصيبنى سهمى 
وكيا ما لات Le‏ هذا pall‏ :سا هر فت V‏ يعد ليا سروف Le‏ 
لفراقك » ولذا قد يكون الإنسان سعيدا وتعيسًا فى وقت واحد » وها هو ذا باحث 
صغير لديه بحث يقدمه على وجل لأستاذه » ثم يجد أستاذه قد نسبه إلى نفسه » إنه 
يسعد OF‏ بحثه جدير بما نيط به وعول عليه » ويتعس لأنه سلب منه وعاد للأستاذ 
scl Bere‏ | 
ومن هنا قد يكون الداء دواء : 
دع عنك لومى فإن اللوم إغراء 
Sl Joly‏ گانت هى Ad‏ 
وما الدواء سوى تمكين للداء » إنها اللذة المؤلة والألم اللذيذ الذى يتحدث عنه 
العاشقون وتجده لدى الصوفية » وبالحك الذى هو إيلام يلتذ ذو الجرب ومنه : 
bw‏ القوى کال فى آلشھد Cals‏ 
لذذت به Wye‏ وفى اللذة الحتف 
]45 اللدة والألم معا الذى يجده الباحث فى بحثه والأم فى سهرها على وليدها 
حيث SY‏ يستعذب والمرارة تستطاب ٠‏ فحلاوة الظفر بمرارة السهر » أو ليس هناك 
من يبكى فرحا وهناك من يضحك سرورا ظاهرا بينما هو يعانى ما يعانى › إنها 
ابتسامات الهزائم ودموع الأفراح . 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق ۱۷ 


وفى حديث رسول الله BB‏ : « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى » فالمنبت 
سريع مسرف فى سرعته متوان غاية فى توانيه لأنه لا يصل لشىء ٠»‏ شأنه شأن المتوانى 
الذى لن يصل إلى هدفه والصريع المتعجل الذى يجانبه الصواب وتحالفه الندامة دوم 
ويكونان We‏ بينه وبين بلوغ ما يسعى إليه . 
وها هو ذا الشاعر يقرر أنه ليس غناؤه وكفايته مثل الرعاة المقصور سعيهم على 
حفظ القلاص فى مراعيها فإذا أوى إلى موضع أوى إليه كلبه الذى يحرسه وربعه »› 
اث شريفه رئيس + ون شان dll OLS‏ الذي إذا Gy opal OLS‏ فی SM‏ ت 
كانت نوبته سرعة المشى حتى تنقطع نعله » Ely‏ هو من آهل الشرف لا من آهل 
إلا مع التأنى والتروى » فلذلك بعض القوم الذين لا تجربة لهم يظنون أنهم بطاء ولا 
لا قوتى قوة الراعى قلائصه 
يأوى فيأوى إليه الكلب والربع 
ولا العسيف الذى يشتد عقبته 
حتى يبيت وباقى نعله قلع 
لا يحمل العبد فيه فوق طاقته 
منا الآناة وبعض القوم يحسبنا 
وبذلك تجد القريب البعيد « المحبوب الممتنع » والمتقدم المتأخر ١‏ المتردد » والبطىء 
السريع « المخطط » والمريض الصحيح ١‏ الناقة » زا الت الح فى واا 
النائم « الغامض » الحزين الفرح « ورثة الميت » الضعيف القوى « المرأة » القوئ 
الضعيف « الفارس المحب » . 
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وحفظت لنا أمثال العامة « أم العروسة فاضية وملخومة »© وتجد الرابح الخاسر »› 
والضار النافع > والآمل اليائس ٠‏ والمتكبر المتطامن © والطاعم الجائع » والكاسى 
العارى » والمتصل المتفصل . 

فهل هذا من آلوان الاتساع فى العربية كما يزعم فريق » إنها الدقة اللغوية فى 
أسمى صورها حيث ترتبط الأسباب بالحياة .. وإلا فأين الكلمات التى تعبر عن مثل 
هذه المواقف ؟ 

إن لم تكن الأضداد فلنبحث عنها . 
الإنسان من العدم إلى الوجود : 

يقول الله عز وجل  :‏ هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن Ld‏ 
by sue‏ 40 [ الإنسان ] . 


من مقاصد سورة ... الإنسان : 

ترهيب الإنسان : بمعنى إنشاء معنى الحذر والهيبة فى قلبه وذلك ابتغاء كسر 
غروره .. حتى لا يركن إلى هواجس نفسه . 

ويعجب بظاهر حسه ؛ ثم ينسى ما بعد حلول ربه . 

SB Gab Val Lad opt daly... tly ] pall aie 1 
. ] لنفسه‎ solidi واعتقاد‎ 

وإذا كان الله عز وجل قد منحه من GURY‏ الربانية والاعتناء به » فينبغى أن 
يعتقد أن ذلك ما جاءه إلا تفضلاً .. ولا يستحقه ابتداء . 

« وما بكم من نّعمَة فمن اله 4 [ النحل : 07 ] . 

ثم إنها كما يقول صاحب الظلال : [ هتاف رخى ندى إلى الطاعة » والالتجاء 
إلى الله وابتغاء old,‏ » وتذكير نعمته » والإحساس بفضله » واتقاء عذابه » واليقظة 
لابتلائه . وإدراك كلمته فى الخلق والإنعام والابتلاء والإملاء ] . | 
لقلا قر ode Jou‏ السرزة al Aye ste‏ بن ogee‏ فاق تقال بال :ذلك ل 
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قالها مستشعرا عظم المسؤولية التى يشى بها مطلع السورة ال : 
أهميتها : 

4c SSI بقراءة هذه السورة‎ cele فى تفسير « أضواء البيان » أن ( السنة قد‎ ele 

: ف تعلا ذلك‎ bs 

إنه : لما كان يوم الجمعة يوم إيجاد الإنسان الأول ويوم أحداثه كلها : إيجاد من 
العدم . 

وإنعامًا عليه بسكنى الجنة » ووجوده على الأرض . . 
يذكر الإمام بقراءة سورة السجدة فى فجر يوم الجمعة لما فيها من قصة GE‏ آدم فى 
قوله تعالى  :‏ الذي أحسن كل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من طين © ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين GD‏ ثم سواه ونفخ فيه من روحه» . ثم حذر من نسيان يوم 
القيامة # فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا 4 [ السجدة ] . 

وهكذا فى الركعة الأولى : 

لم المسلم الى أصل و جوده ; ويستحضر قصة الإنسان الأول 5 وكذلك يأتى 
فى الركعة الثانية بقصته هو منذ بدأ خلقه # نطفة أمشاج » وید رو لدی Spl GA‏ 

: : 1000 ge 

أعطيتك » وأنت تعنى بذلك : أنك أعطيته . . ووعظته فعلاً لكنك بدلا من أن تقول 
له : قد وعظتك تختار أسلوب الاستفهام » قاصدا بذلك أن يقر بذلك الوعظ . . 
وهذا العطاء .. ليكون Malt of BL‏ على نفسه .. وذلك أبلغ فى الإفحام . 

وهذا هو المعنى المفهوم من قوله تعالى : # هل أتى ... # فهو استفهام 
a ole oe‏ ان رف HU, OLY‏ اللكون Mee eI US‏ إلى 


PAN 
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وكما قيل. : كايا يسال dents OLS‏ : 

ألا يعرف أنه أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكور ؟ ثم ... ألم يتدبر 
هذه الحقيقة ويتملاها ؟ 

ثم .. ألا يفعل هذا الشعور فى نفسه بنعمة اليد الكريمة التى دفعته إلى مسرح 
الحياة » وسلّطت عليه النور » وجعلته شينًا مذكورا » بعد أن لم يكن شيا مذكور) ؟ 

وسوف يستيقظ الإنسان من غفلته .. ELI‏ بصيرته على ماضيه وحاضره . 
مستعدا لمواجهة المستقبل بعدة الإيمان بالخالق العظيم الذى منحه الحياة وأن إليه منتهاء 
ورجعاه !! 
من صور الخطاب الدينى : 

ولقد كان من الممكن أن يقال : قد أتى على الإنسان . . . وهو gall‏ المقصود 
هنا . 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يستفتح القضية بحرف الاستفهام : هل ؛ ليكون ذلك 
ووس من pg‏ الدعوة يؤكد أن وظيفة الداعى لا تنتهى بمجرد الأمر أو النهى Lely.‏ 
af ae‏ :حال Ja youll le‏ على opel‏ ر عن الى عله مقن 
اختياره . 

وهذا ما حققه الاستفهام هنا : لآنه ينتزع منه الاعتراف بصحة ما يخاطب به . 
فإذا اعترف بأنه كان فى وقت ما : Cte‏ .. وقف معنا بهذا الاعتراف على أرض 
مشتركة . لينطلق الداعى والمدعو معا من هذا الوفاق . . إلى التلاق . 

التلاقى على طريق واحد . يصل بهما إلى المقصود . أما مجرد إلقاء الموعظة . 
فقد لا fel Gir‏ امشو : 

لقد كان الإنسان فى فترة ما . .كان وهمًا .. كان Gb‏ > ثم نزل على هذا 
الوجود ضيقا .. وهى نعمة يمنها عليه خالقه أن أكرمه ونعمه .. حتى صار هذا 
الكائن العجيب . . هذه الحلقة الذهبية فى سلسلة الموجودات . 


وعلى الدعاة اليوم .. وفى ضوء الآية الكريمة أن يدركوا كم من قيود العادات 
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تمنع المدعو من إجابة الدعوة . ونحن مكلفون أن نخاطبه برفق ولين . فلعله أن 
جذور الإنسان : 

يقول الحق عز وجل فى سورة الإنسان : 9 إن خلقتا الإنسان من نطفة أمشاج لبتليه 
فجعلتاه سميعا بصيرا (© 4 [الإنسان: ؟] . 

إذا كانت الآية السابقة قد بينت مطلق خلق الإنسان . وأنه خلاصة الكون . 
وبعد أن كان فى ضمير الغيب . وهما bf.‏ . فقد نزل على هذا الوجود ضيمًا! 
فإن الآية الكريمة تفصل إجمال خلقه هذا تفصيلاً . . شاهدا بعلم الله الشامل . 
وبقدرته . القاهرة وإرادته النافذة . وذلك قوله عز وجل : 8 UL‏ خلقنا الإنسان من 


« نطفة أمشاج » امتزج فيها الماءان : ماء الرجل . . cle‏ المرأة . وإذ تقول اللغة 
أن المشيج هو : كل لونين اختلطا . فإن الجنين يتقلب فى بطن أمه : نطفة . فعلقة . 
فد فمضغة . ثم يكون خلقًا آخر . 

ثم تستقبله الحياة أمشاجا . . خليطًا . يحمل خصائص أجداده وآبائه . فتنظر 
ملامح كل منهما . وإنما تراهما فى آن واحد ... يتراءى لك على وجه الطفل 
الصغير . 

ورغم GH‏ مواصفات الاءين .. إلا أن الله عز وجل يمزج بينهما ys‏ صارا 
به بشرا سويًا . 
من دلائل القدرة : 

وتأمل كيف خلق الله من هذه الأخلاط .. من هذه الأمشاج بشرا سوى الخلق 
معتدل المزاج : ( دور الرأس . وشق فى جانبيه السمع . وفى مقدمه : البصر . 


w 
» 


warts‏ . والفم . وشق فى البدن سائر المنافذ . ثم مد اليدين والرجلين . وقسم 
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E e EN E‏ 
والطحال . والرئة . والمثانة ) . 

فسبحان من خلق تلك الأشياء من نطفة . مهينة : كون منها العظام . . مع 
قوتها وشدتها . وجعلها عماد البدن . وقدرها بمقادير وأشكال مختلفة . 


فمنها صغير وكبير » وطويل وقصير . وعريض ومستدير . ومجوف ومصمت . 
ودقيق وثخين . ولم يجعلها عظمًا OF . Moly‏ الإنسان محتاج إلى الحركة بجملة 
بدنه .. وببعض أعضائه . 

ثم جعل بين تلك العظام المفاصل . ثم وصلها بأوتار أثبتها من أحد Job‏ العظم 
وألصقها بالطرف الآخر . 

ثم خلق فى طرفى العظم زوائد خارجة . . وفى الآخر حفر موافقة لشكل 
الزوائد لتدخل فيها . 

ی ارام عدر كبر ينه eal ee any ayn‏ لامكال مزالت 
بعضها مع بعض ١‏ . فتبارك الله أحسن الخالقين . 
من أسرار الابتلاء : 

وهذا الخلق العجيب لم يكن Re‏ .. وإنما هو الابتلاء والاختبار على ما يقول 
OLGY! OI WD s.g poll‏ رك امن pay‏ حي اهن day.‏ هو OS‏ لمانا 
والشهوات . فكان الروح بكماله . والبدن بنقصانه . dL ALY‏ : كل منهما يريد أن 
Ue‏ اه HS WOW‏ بم توي ميان الروك cl celal gL‏ 
معالى الأخلاق . الناهى عن مساويها . المبين لذلك غاية البيان . . فقال je‏ وجل : 
« نبتليه 4 [الإنسان] أى فعلنا ذلك : لنقيم عليه الحجة ) . 
من مظاهر الفضل الإلهى : 

ومن رحمته تعالى بالإنسان أن زوده بما يمكنه من التحرك الاختيارى إلى اليمين. . 
أو اليسار:. إلى الخلف . أو إلى الإمام » ولم يكن الإنسان ذلك الرجل الذى عناه 


gS). ريسنت.)١(‎ 


من Se a LT‏ ف الا GUT‏ ج ١‏ 
الشاعر بقوله : 
ألقاه فى اليم Gy Se‏ وقال له : 
ااا Ls‏ أن “تدج بالمجاء 

ولكنه je‏ وجل زوده بما يخوض به رحلة الحياة . . ليكون فى النهاية سيد مصيره 
فى إطار من مشيئته عز وجل : فجعله سميعا .. وجعله بصيرا . 
ولماذا السمع والبصر ؟ : 

لقد زوده الحق تعالى بكثير من الجوارح والمدارك . . التى يطل منها على الحياة. . 
ليحسن التعامل معها . 

ولكنه خص من هذه الجوارح وهذه المدارك بالذات : السمع والبصر . 

ا ف ف مام الله فال Sl Bie Vile‏ 

( فإذا كانت المعدة لإنضاج الطعام . والكبد لإحالته إلى دم ) فإن للسمع كما 
للبصر وظيفتهما الأعظم : | 

فمن ناحية الكم : فالإنسان يدرك بهما أكثر المعارف . ومن ناحية الكيف : 
فالإنسان يشاهد الدلائل ببصره . ويسمع الآيات بسمعه ويعرف الحجج ببصيرته . 

( وقدم السمع لأنه أنفع فى المخاطبات قلا الآناك: المسموعة Gol‏ هيه SU‏ 
المرئية ) ولاحظ من بلاغة الآية الكريمة : أن الإنسان ليس مجرد « سامع » ولكنه 
ا لت 

ثم هو قادر على رؤية السطور وما وراء السطور . . ببصره وبصيرته معا . 

وهذا po‏ على أن الحواس السليمة أسباب كلية لتحصيل العلم . ومن هنا 
قالوا: من فقد حاسة . فقد فقد علما . 

وإذ يمنحنا الله تعالى هذه النعم التى كان بها وجودنا . . فإن شكرها واجب في 
أعناقنا تسخيرقا فينا خلقت له .لبقن معنا ice‏ لا تفارقنا . 
نعمة الاهتداء : 


كول en eal‏ : © إِنَا هديناه السَبيل al‏ شاكرا Wy‏ كفورا (© * . 
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تمهيد : يقول الشاعر المسلم : 
إذا لم يكن عون من الله للفتى 
فأول ما يجنى عليه اجتهاده 
ولقد كان من رحمته تعالى بالإنسان أن سلحه بالسمع والبصر . ثم بالعقل 
ا 
وهنا سؤال يفرض نفسه : لم قدم الحواس على العقل .. وكان الظن أن يكون 
العقل فى المقدمة ؟:وقد خاي E‏ 1( الآيةبدالة le‏ أن lee!‏ 
اخواسن امد على GLE OLY OY: GULLS yo. feat eller]‏ :مق ما 
الفطرة خاليًا عن معرفة الأشياء . إلا أنه تعالى أعطاه الات تعينه على تحصيل تلك 
العارك وه اران الاه Rg‏ 
ناذا احير ا ردقيه الماركانف olules Ley‏ اها برع مها عا 
صادقة أولية : كعلمنا بأن النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان .. وأن الكل 
أعظم من الجزء وهذه العلوم الأولية هى آلة العقل ؛ OY‏ بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام المجهولات النظرية » فثبت أن الحس مقدم فى الوجود على العقل ) . 
WAS ols‏ كانت das)‏ ب لا في مجرد آلة السمع وآلة الإيصار .. ولكنها 
كانت في إقدار الإنسان على أن يسمع .. وأن یری .. ثم لیعرض ما رآه وما سمعه 
على عقله الذى به يهتدى إلى الحق . 
وسائل الهداية : 
ومن لطف الله تعالى بالإنسان أنه لم يجعل للهداية طريقًا Moly‏ وإنما تضافرت 
Slab ate o‏ جا Jie Coy‏ أن سيك ع ليا + 
أ فقد أنزل عز وجل عليه الكتب . 
- وارسل ad]‏ الرسل : 


sale (\) 


¥o 
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وی Ge‏ نوفتهي الدلائل ا ر والافاف:: 

د - ثم وهبه البصيرة الكاشفة . . ( والتى تيز بين الصدق والكذب . وكلام 
الخلق » وكلام الخالق » والحق والباطل ) . 

إذا كاتا oh ie‏ الست OF ASH‏ تسرف الطريق ASH Sy‏ ھی :أن 
تمشى فى هذا الطريق » فقد قدر الديان الإنسان على أن يمضى فى هذا الطريق . 
باختياره . واقتداره . بما منحه من الحرية والقدرة على الاختيار . والترجيح . 

وحيك من الله Sle‏ عليه بالإيجاد .. والإعداد .> والإمداد .. والإسعاد. : 
فعليه أن deh‏ سبيله . وعليه قبل ذلك أن يتحمل نتيجة اختياره . إما شاكراً بتوفيق 
Cis 2 all‏ كو اموه see‏ لاقي 

إن pl el LG : aey Aly OLY!‏ ار Lely.‏ اض و اله OLY‏ 
الهداية هى طوق النجاة » ولقد ألقاه تعالى .. إنقاذا للإنسان من الطوفان .. وما 
يزال عظيمًا ما عظّم الله تعالى .. وعظم أوامره . 

le Ab. isu‏ لور جد EE‏ وكا انا در 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وبينه Mal‏ بعيدا4 [آل عمران "٠:‏ ] . 

ويستحيل أن يستوى SLA‏ . والكافر . الذى سيبعث صفر اليدين . وإذا 
كنت لا تحمل فى عربتك إلا القش . . فلن تكون فى يوم ما . تاجر حبوب !! 

إن الإسلام هو « السبيل » السبيل الذى لا طريق سواه والذى يصل بنا إلى مرفاً 
النجاة . . وكل ما عداه من مذاهب . . لا شىء !! 

وعلى الإنسان أن يكون عند حسن الظن به .. لقد قدم السياق ذكر الشكور . 
على الكفور : قدمه فى الذكر .. وفى المرتبة معا . تحريضاً لنا . 

الايد من حكمة منزل ل Sel‏ ا اهيلات على 
تشريف الإنسان . . الذى خلقت من أجل الأكوان قدم فى الذكر والرتبة ما هو أليق 
بهذا الشرف Cel‏ .ك cos‏ الذى ارخ a LSM, SU‏ لعل 
الإنسان of‏ يستشعر أهمية مركزه فى الكون . . لينحاز إلى الحق ابتذاء TSG ٠.‏ أشد 
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النفور من الكفران الذى لا ينسجم مع شرف الإنسان . 

أضف إلى ذلك أنه بدأ بالشكر . لأنه الأصل كما جاء فى الحديث Gall‏ عليه : 
JS?‏ مولود يولد على الفطرة : فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 

يقول صاحب الظلال : 


ang OR‏ بو هده OA‏ وير كا ان ماق 
لغاية . ails‏ مود ا . aly‏ مزود بالمعرفة . ا ا . وأنه هنا 
ليبتلى ويجتاز الابتلاء . فهو فى فترة امتحان يقضيها على الأرض . لا فى فترة لعب 
ولهو وإهمال ) . 

ولاحظ من فقه Rc SWAN)‏ : أنها تعبر فى جانب التوفيق بقوله تعالى : 
ماكرام بلا idle‏ 

وفى جانب الخذلان بقوله تعالى # gS‏ * بصيغة المالغة . 

وقد اجتهد المفسرون فى تعليل ذلك فقالوا ما فحواه : 

of)‏ إحساس OLY‏ غير موف . وأن إساءته مقرطة ) ومعنى ذلك : أن 
الإنسان مجرد « شاكر » مهما شكر .. لأنه لن يوفى بشكره ولو طال مداه Go‏ نعمة 
واحدة من ملايين النعم التى تواكب حياته : من مهده .. إلى لحده ! ثم هو كفور . 
OF‏ معصيته مهما قلت . فهى معصية فى حق العظيم . الذى بدأه بالإنعام . فكان 
منه الكفران ! 

LI‏ بعد : فإذا كان القرآن حجة لك . . أو عليك وبلا واسطة UB‏ نشتق من ذلك 
قاعدة ينبغى أن تحكم علاقاتنا الاجتماعية وهى : أن الإسلام يرفض المساومة . 
Slt E‏ ؟ 

bb‏ أن تكون أخى Gee‏ فأعرف فيك غثى من ثمينى 
وإما فاتركنى واتخذنى2 عدوا أنفيك وتنفينى 

المعاندون .. وماذا سيلاقون : 

يقول الله عز وجل  :‏ إنَا ast‏ للكافرين سَلاسل penny PHBL‏ © إن 


من OU‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق YV‏ 


ررد ی كان WEE‏ تافر ن ee Gs Uae‏ نجرا 
تفجيرا ©) [الإنسان] . 

تمهيد : 

بعدما أنعم الله عز وجل على الإنسان بنعمتى : الإيجاد . . ثم الإمداد كان عليه 
أن يقيد النعمة بالشكر .. ولكن فريقًا من الناس يجعلون من شكر النعمة أن يكفروا 
اھا اسان وان = 

فإذا أعد الله تعالى لهم عذابًا .. كفاء ما أجرموا .. كان ذلك عدلاً . . فليس 
أشقى من أناس تجيئهم بالهدى . . فيواجهونك بالضلال . . والخبال : 

ومع مثل هؤلاء الجاحدين .. كان حوار واحد من العقلاء . ننقله نقلاً تتضح به 
معاناة الجادين . مع هؤلاء المعاندين : يقول لقومه : ( ناديتكم في سكينة الليل . 
لأريكم جمال القمر . وهيبة الكواكب . فهيبتم من مضاجعكم مذعورين .. وقبضتم 
على سيوفكم ورماحكم صارخين : أين العدو . لنصرعه ؟ ! 

e‏ مقلم Lig‏ امن EEE EG‏ مركتي HE‏ يقلت 
لكم : تعالوا نصعد إلى قمة الجبل .. لأريكم ممالك العالم فأجبتم قائلين : فى 
انوا ف تقلا :الوا دم ها قي لاوقا UG‏ مدي spe ety». ee Bh.‏ 
كان جرع ay‏ إلى LO andy tam‏ | 

> ... إا وجدنا آباءنا على fy dal‏ على نارهم مقتدون 69 4 [ الزخرف ] . 

قلت : هلموا نذهب إلى السهول .. لأريكم مناجم الذهب ٠‏ وكنوز الأرض . 
فأجبتم قائلين : في السهول تتربص اللصوص . وقطاع الطرق . 

قلت لكم : تعالوا نذهب إلى الساحل . حيث يعطى البحر خيراته . 

ieee E‏ .يكنات ay RS‏ الاقسان .اقبت 
أجسادنا . 

ماذا تريدون أن أفعل يا بنى أمى ؟ 


أهدل كالحمام لأرضيكم 


YA 


من OU‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


أم أزمجر كالأسد لأرضي نفسى ؟ 
قد غنيت لكم فلم ترقصوا 
ونحت أمامكم فلم تبكوا 
فهل تريدون أن أترنّم وأنوح فى وقت واحد ؟ 
مستحيل : 
نفوسكم تتلوى جوعا وخبز المعرفة أوفر من حجارة الأودية . 
ولكنكم لا تأكلون 
وقلوبكم تختلع عطشا . 
مناهل الحياة تجرى كالسواقى حول منازلكم فلماذا لا تشربون ؟ 
لقد كنت أحبكم يا بنى أمى » وقد أضر بى 
py oA‏ يدك 
كنت أشفق على ضعفكم يا بنى أمى 
والشفقة تكثر الضعفاء وتسم spl yl se‏ 
ولا تجدى الحياة شيئًا . 
es‏ الكى على دلكم :وانكسا رك وكات 
دموعى تجرى صافية كالبلور » ولكنها لم 
تغسل أدرانكم الكثيفة 
COL! Ob‏ العشاوة ete ye‏ 
ماذا تريدون منى يا بنى أمى ؟ 
أتريدون أن أريكم أشباح وجوهكم 
فى أحواض الياه الهادئة ؟ 
Reo‏ 
فقد جعل الخوف شعور رؤوسكم ale MS‏ 
Wes‏ الس ر LIS cool Spe‏ الط 
Cus‏ الجبانة خدودكم 
فبانت كالخرق المتجعدة 


¥4 


من OU‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


وقبل اموت شفاهكم 
فأمست صفراء كأوراق الخريف 
إغا الحياة عزم يرافق الشبيبة 
W545) Gok Ley‏ 
ا 
أما أنتم یا بنی أمى فقد ولدتم شیوخ 
عاجزين . 
L|‏ الإنسانية نهر بلورى يسير متدفقا 
sgh abel a e‏ 
أما نفوسكم يا بنى أ 
فرماد تذروه الرياح على الثلوج . 
( إن للبحر مدا وجزرً .. وللفجر Ceti‏ وكمالا » وللزمن صيمًا وشتاء . أما 
احق » فلا يحول ولا يزول ولا يتغير فلماذا تحاولون تشويه وجه الحق ) . 
وهكذا يتغلغل هذا الأديب الأريب فى صميم الواقع .. في واقع الجاحدين 
ليكشف الستر عما وراء هذا الواقع من حقائق مرة . 
ty‏ ا Gay pte‏ الى pte‏ ا يطلب oda‏ لسرن 
التجهمة للحق الذى يطرق عليها الباب » فإذا هى « حمر مستنفرة (6 فرت من 
قسورة 69 4 [ المدثر ] 
لقد منحهم الله تعالى نعمة الوجود . . ثم منحوا الهداية مشفوعة بوسائلها . . 
فكان أمرهم على ما يقول عز وجل : OL}‏ الإنسان لربّه كنود 0 4 1 العاديات ] . 
ا لا وود سق الله Se‏ ا 
وإذن .. فعليه أن يتحمل وحده وو احياره مع لتردنه الاحدين من ا أمثاله 
TT‏ > إا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسَعيرا © [الإنسان] 
وعلى نفسها جنت براقش ! 
لقد ركبهم الغرور . . فانتبذهم الغرور مكانًا قصيًا .. فلم يستمعوا إلى نداء 
الحق . وهكذا الثمرة الكبيرة فى أعالى الشجرة : إنها لا تريد أن تسمع أنها كانت 


Yo 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
ee‏ 

وهكذا الحشرات فى باطن الأرض . . . إنها بدلا من أن تتعامل مع الماء الذى 
يروى الأرض . . فإنها تؤثر الهروب !! 

ولقد كان المعهود فى الخطاب القرآنى أن يبدأ بالترغيب . . إعانة للمتمرد على 
alle dL‏ العو ام نديد etl‏ عيبي aby. Cue‏ يفل 
المفسرون عن سر هذا التقديم فقالوا ما نلخصه فيما يلى : 

' التشويش .. والانحراف أفصح . وأوضح‎ OF قدم ذكر العصاة‎ - ١ 

. ون الله بالشكر . . حتى تستوى كفتا الخوف والرجاء‎ bis ا‎ yet 

۴ - وحتى يكون الشكر هو القيمة التى نستفتح بها ونختم . 

pally چ لي ان‎ og pil well Ob اااتو‎ 

,83 العاف انعد اف BAe call deal ode 0. ab Ne‏ 
E‏ . . وإلى أن يواجهوها فى عرصات القيامة فعلاً . 

وفى ذلك ما فيه من إطالة زمان عذابهم : بالقوة . . وبالفعل معا 

ثم إن العذاب سلاسل . . للأقدام . 

وقيود . للأيدى 

ثم وفى النهاية . . نار تسعر بهم . 

عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين : | 

ندر لخن ومو + إنا أعتدنا للكافرين سّلاسل وأغلالا وَسّعيرا © إن 
الأبرار يشْرَبُونَ من le‏ کان مزاجُھا كَافُورَا دح Or Oe‏ بها عباد الله يروه 
تفجيرا 450 [ الإنسان ] . 

oF‏ المعاند لا يؤمن بالبرهان ‏ فليس البرهان من وسائله ‏ ولأنه لا يعرف اللين 
فى تعامله مع الآخرين .. فإنه لا يلين لأنه كذلك . . OB‏ اللغة التى يفهمها هى : 
التخويف . والترهيب ويجىء قوله تعالى : 8 إِنَا أعتدنا للكافرين سلاسل 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق ۳١‏ 


وأغلالاً ...4 . 

يجىء تهديدا لهؤلاء المعاندين .. من جنس طبيعتهم المعاندة الجاحدة . فقد أعد 
الله لهم عذابًا . . سوف يكون فى استقبالهم هناك وهو : السلاسل .. والأغلال .. 
والثان : 

وذ كاتا Ogle‏ : 

تكلم بهدوء .. وأمسك بعصا غليظة . . فإن ذلك العذاب المعد هو تلك العصا 
الغليظة التى سوف aad‏ الحساب معهم .. وبئس ما قدمت أنفسهم وفى العذاب هم 
اون + 

ولاحظ ضمير العظمة فى مستهل الآية الكريمة : 8 إِنّا أعتدنا» . 

iy mel es el at عن‎ Stee ea 
. ستروا من الحق .. الذى تبدى لهم واضحا . . لكنهم ستروه بالعناد . . وبالجحود‎ 

وهكذا يعلمنا البيان القرآنى : يعلمنا أن الأفكار مثل الماس . قد يكون الحصول 
عليها سهلاً ولكن صياغتها وبلاغتها أمر ليس فى متناول كل أحد . وسبحان من هذا 
كلامه . 


00 


وهكذا يصرف الحق تعالى آياته للناس .. لعلهم يهتدون .. يصرفها .. د نها 
ينوعها .. لتصبح تلك الينابيع التى تختلف مذاقاتها . سبيلاً إلى اكتساب معرفة 
جديدة .. وخبرة جديدة . 

2 ra ۰ 95 ٠. 1 : 

والعيب فى الناس ... وليس في شرع الله . . فبينما يجحد ناس فيصير أمرهم 

: كما قيل‎ 
Ea 2s 

و ا ا ر yas‏ ا إن الأبرار يشر دوك AS cp‏ 


كان مزاجها کافورا (2) € وبينما الكافرون ينحطون فى دركات العذاب hye‏ . فإن 


yy 


من OU‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


الشاكرين بالطاعة يترقون فى درجات النعيم صعودا . 

> إن الأبرار يشربون من كأ س كان مزاجها كافورا 4 إنهم الأبرار : الذين سمت 
هممهم عن المستحقرات . فانبجست فى أفئدتهم ينابيع الحكمة .. فقالوا فصلا ... 
وحكموا Yue‏ وقبل ذلك .. فهم الذين أدوا حق الله تعالى عليهم .. ثم أ 
معنى العبادة . . فكانت لديهم رغبة ملحة لا فى مجرد الإحسان إلى She‏ سبحانه بل 
إن فى قلوبهم رغبة ملحة في توسعة دائرة الخبر . . فاستجمعوا معنى العبادة WKS‏ 
ومضمونًا .. وذلك بتعظيم الخالق . ثم الشفقة على المخلوق . 

وهذه الرغبة في عمل الخير عميقة أصيلة . . . حتى إن البار بعيدٌ عن بؤرة الشر 
لدرجة أنه ': لا oop‏ الذن ٠.‏ ولا برضي الشر ! وإذا OLS‏ هتاك ملحدون يحون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا ... فإن الأبرار يحبون أن يشيع الخير : فيهم وفى 

. وقد يحس إنسان بالسعادة اليوم ... ولكنها سعادة عجلى : إنها سعادة le‏ 

مرتحلة فى نفس الوقت . . وكأنما يسرقها الإنسان من عمره المفعم بالآلام . 

أما سعادة الأبرار فهى العطاء الدائم ... والملائم . 

> يشربون من کاس کان مزاجها کافورا (2) 4 إنهم يشربون . . ودائمًا يشربون . 

One Uy aes sii عدا كوبلا‎ oy Vege 
| ...) رشفة . . . ( من كأس‎ 

LS Liste,‏ اررق فى al‏ :“لآ GIS oe a‏ فى بطرم ب اغا 
يتلذذون . . . ومن متعتهم أنهم لا يشربون حتى الثمالة ... وإنما يتركون فى الكأس 
belay... GS... La‏ 

ومن صور نعيمهم : أن الكأس ey‏ شن الین الجارية والكافور GA‏ يكسر 
حدتها .. ثم هو كافور ليس جامد كما عهدوه فى الدنيا ... ولكنه سائل يذوب 
فى تلك العين الفائرة . 


ثم هو شراب أبيض له رائحة ذكية 


۳۳ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


وإذن فالنعمة سابغة . لأنها تغطى حاجة الذوق وحاجة العين .. وحاجة الشم 
ء. 2 2 


ثم إنها عين جارية .. فهى مستمرة ... ورائقة ... خالية من أوشاب الأرضص 
إنها OS)‏ + الأنية gab ly‏ جم داق نذاو هق يزان Gs alba‏ قن مسد رد : 

ثم إنهم يفجرونها تفجيرا : تجرى بأمرهم إلى حيث يشاؤون إلى روضات الجنات 

وتلك إشارة إلى قيم الحرية .. والقوة .. والاستغناء .. جزاء ما قدموا فى 
val pa‏ 

hogs Pe : He by the 
pes 

ess‏ ا و he oS‏ ا oa‏ و لمكن و 
وعليه مزيد من النعيم الروحى ما يفوق هذا النعيم المادى .. وهو ذلك الشرف السابغ 

قبن ل SMA Cole‏ كان Ope pe pall‏ كروي الهو BL SIL‏ يا 
وبالزنجبيل حيئًا . . زيادة فى التلذذ بها . 

فهاهم أولاء يعلمون أن فى الجنة شرابًا طهورا ممزوجًا بالكافور : على وفر 


a 


وسعه. 

فأما مستوى هذا الشراب .. فمفهوم أنه أحلى من شراب الدنيا وآن لذة الشعور 
به تتضاعف وترقى . 
من معالم الخطاب الإسلامى : 

يقول عز وجل : 

« إا Gacet‏ للكافرين سلاسل وأَغْلالاً وسعيرا © إن الأبرار يشربون من كأس كان 


۳٤‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


مزاجها كافورا (2) ee‏ یشرب بها عباد الله (endl iy pa‏ 6 [الإنسان ] 

الأصل فى الدعوة أن يجمع فيها بين الترغيب والترهيب . . ليظل المدعو على 
مزيج من الخوف والرجاء معا .. وإلا . . فإن الترغيب وحده . . تدليل . . كما وأن 
الخوف وحله تدمير . 

ولقد اجتمع الترغيب والترهيب فى هذه الآيات الكريمات فاجتمع بها شمل 
اا ج المخواق ele dy‏ + قز go a‏ ا es patty‏ 


+ ب الأ عي الا نال‎ cae أذ وس الع‎ 22 rer 
والنفس مولعة بحب العاجل‎ 
وللتخفيف من حدة مرارة الوعيد . . فإن السياق هنا يبدأ بالسهل . . فالصعب‎ 
Spe م اا تند نيا‎ 
. وهى أسهل من الأغلال التى تشد بها الأيدى إلى الرقاب ليتم العذاب‎ 
gl gtd من كاذل :هذا‎ pet Gly العذاب الى ره‎ 
تسعر بهم الثار . . ليكونوا حط‎ Ly... وفى النهاية : لا يلقون فقط فى النار‎ 
! لها‎ 
! وهو درس فى أهمية التدرج فى العقاب ... وفى العذاب‎ 
يُظهر‎ ad) وإذا كان الجمع بين الأضداد وسيلة من وسائل البيان من حيث إن‎ 
حسنه الضد .. فقد جمع الله تعالى , بين الترهيب والترغيب . . لكنه عز وجل قدم‎ 
: الترهيب هنا .. من حيث كان الموقف يتطلب ذلك‎ 
. لأنه مشتمل على أمهات النعم وهى : الإيجاد ... والإمداد ... والإسعاد‎ 
و اللغة‎ ea ll a aide li 
الوحيدة التى يفهمها المعاندون ... الذين لا يخضعون للبرهان .. وإنما للتهديد‎ 
و‎ 
. إنها نعم ضخام . . ومن أجل ذلك فالمقام للشكران .. أما الكفران‎ 
| . كفران ! أو هكذا يجب أن يكون‎ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق هم 


على أن تقديم الترهيب أحيانًا .. ليس تشفيا .. ولا هو وضع للسيف فى 
esse ey‏ 

PE es tN أن اراق تكو‎ SOS a a قن‎ oar 
Liles eae oh e hat fos ait 

ومن أساليب الدعوة التلويح بالمغانم الل Cob) A Chil,‏ لاس 
يقادون إلى الحق من أمرجتهم فإذا وافى المساء كان الحق أحب إليهم le‏ طلعت عليه 
اليس + | 

ولاحظ فى الترهيب معنى الإيجاز . 

ولكنه فى الترغيب .. كان BI‏ طويلاً ذلك ob‏ الترهيب قذيفة فى الدماغ 
يتكهرب بها الجو » والنفوس وعندما تضع أوزارها .. تحتاج هذه النفوس إلى 
الإطناي > هدهدة ed te a‏ ...وقد DAWG‏ 

إن النفس تنكسر بالوعيد .. ومن ثم فإنها فى حاجة إلى الوعد تنشئ به مفصلاً 
فإن تفصيله عندئذ محبوب مرغوب . ۰ 

هذا الترغيب الذى بحس معه المدعو أنه : فى حمى غنى .. لايكون معه فقر . 
BSN 2: dle‏ كله علد elle. eal‏ ررد OS‏ 

e jp doll إلى‎ ogac) CUR Ay فى الت‎ RAIN doll all, 
. مرصية‎ 

وأكرم بنفس تستيقظ على دقات الحقيقة الراعدة الراغدة Cally‏ تيبب بالراقدية أن 
يهبوا . . فليست القوة فى ألا تسقط .. ولكن القوة كل القوة .. أن تنهض كلما 
سقطت !! 

وإذا كنا لا نستطيع أن نغير شيئًا من ماضينا الذى ولى فإنه ‏ وبالتوبة النصوح - 
نستطيع أن نغير مستقبلنا . وإذا كانت العصافير تهرب عندما تسقط الشجرة .. فإن 
الإنسان الراشد يصمد للخطر .. الذى يصير في معمعاته مَعدنًا نفيسًا . . لا يذوب 
وإنما يخرج من النار Moly‏ من الأبرار الذين صقلت اا أعوادهم فعز على 


۳٦ 
. الزمان كسرها‎ 

وأولئكم هم الأبرار .. أما الفجار فهم على ما قيل : كل يدعى الحياة ويظهر 
تقواه . يخاف من العبد . ولا يخاف مولاه . 

go yt tn GB AAG‏ اذ لجو كر انس بجا سيت geal) cet‏ .دن 
ليزداد Ele}‏ وردعا للمنحرف .. حتى يفطم نفسه عن مشتهاها . 

وقد يظن سمار الليالى اليوم .. الغائبون عن الوجدان فى علب الليل . . قد 
يظنون أنهم على شىء .. وأنهم فى سهراتهم بين وهج المصباح ورنين الأقداح . . 
قد يظنون أنهم المتمتعون وحدهم . . بينما غيرهم من العباد فى بؤسهم يتخبطون . 

ولكن OLY‏ الكرية هنا ترد عليهم تصورهم هذا السقيم العقيم . . بينه لهم : 
أنهم فعلاً يتمتعون .. بما يأكلون وبما يشربون ولكنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل 
الأنعام . والنار مثوى لهم ! 
وما قيمة نعيم - مهما طال مداه - إذا كان ذلك النعيم سوف يُسُلمهم فى النهاية 
إلى : « سلاسل وأغلالا وسعيرا * . | 

وبنفس القوة يقول : ما قيمة المعاناة فى الدنيا بطولها وعرضها . . إذا كانت 
الخاتمة هذا النعيم .. وهذا التكريم . 

ولكن ماذا يفعل الداعية أحيانًا إذا خاطب من لايسمع .. ونصح من لا يقبل. . 
ثم غاب فى الأرض حيران فى بيداء الأوهام ؟ قل : الله .. ثم ذرهم فى ريبهم 


يترددون . 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


اللهم اجعلنى من حزبك . . فإن حزبك هم المفلحون . واجعلنى من جندك . . 
of‏ جندك هم الغالبون . واجعلنى من أوليائك .. فإن أولياءك لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون . 
من خصائص الأبرار : 

يقول الله عز وجل : 

> یوفون بالنذر وَيَحَافُونَ یوما کان شره Dl pate‏ ْ 


۴۷ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


عندما يتأمل المستمع ما أعده الله تعالى للأبرار فى الجنة . من الشراب على هذا 
النحو من الحفاوة والتكريم . 

عندما يستوعب المستمع ذلك فإنه يتحرق شوقًا إلى معرفة الأعمال التى استحقوا 
بها هذه الحفاوة .. وذلك التكريم ... 

وبمعنى آخر : تتطلع نفسه إلى تفصيل هذا النعيم . فلعله أن يسلك نفس الدرب 
لبصل إلى SIS‏ الت : 

وهنا AY of‏ الكرعة Oye‏ عن هذا السنؤال ٠‏ مفصلة فى تفن Sis CEM‏ 
تكوين هؤلاء الأبرار الأخيار . 
فهم ملتزمون بعمل كل ما أوجبوه على أنفسهم . وبالتالى .. بكل ما أوجبه الله 
ومعنى ذلك : أن التزامهم بما عاهدوا عليه واسع . من حيث كان Fy‏ بحق الخالق | 
وحق المخلوق . إلى جانب كونه متجددا . . عميقًا Lyle‏ جذوره فى النفس لا 
يتوقف عطاؤه أبدا . 

ومعنى ذلك أن تكريهم الآنف الذكر فى الآية الكريمة . لم يكن من فراغ .. 
وإنما رشحتهم أعمالهم الكبار لذلك .. فضلاً من الله ونعمة » وعصب هذه الأعمال 
الوفاء تجارة . . فربطه بمصلحته الشخصية فإن هؤلاء الأبرار يبذلونه فطرة . 

GIST عزموا .. توكلوا .. ولم يترددوا .. ولا ينقضوا غزلهم من بعد قوة‎ ob 
إنهم ينطلقون فى وفاتهم من إحساس حاد بجدية الأمر . وثقل التكاليف وعظم‎ 
. الأمانة‎ 
. الخلق فهم عيال الله سبحانه‎ 

ومن صور هذا الالتزام قول أحدهم : 

إلهى : لو دعوتنى إلى النار لأجبتك .. فكيف وأنت تدعونى إلى المغفرة 


۳۸ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
والىنة؟ ! 

وإذا كان الإيفاء بالشىء هو : الإتيان به تامًا وافيًا . . فقد OLS‏ وفاء هؤلاء تام 
Bl,‏ . فلقد كانوا يوفون العمل بإتامه . . وإتقانه . لا يقصرون . ومن وفاء العمل 
إلى وفاء النية المدلول عليه بقوله تعالى : # . . igen be Up odigy‏ | 

و معنى ذلك : 0 د ا ا 0 1 تراهم خائفين وجلين 
iy E ee‏ ریم مرد رای ر یت رہن 
يؤمنون GO‏ والذين هم برهم لا یش رکون 9© والدين يۇتون ما توا وقلوبهم وجلة أ نهم إلى 
بهم Opel‏ 9 4 [ المؤمنون ] . 

ولقد كان حسهم المرهف ذاك BY‏ للنظر .. حتى إن عائشة QBs‏ قالت : 
سألت رسول الله ME‏ عن هذه الآية : # والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة4 أهم 
يصومون ويتصدقون .. وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون فى 
اشرات + 2392 , 

وإذا كان فى دنيا الناس اليوم من يقول : أنا آكل ... فأنا موجود . 

ون تو اناا ادك نزي so SGA‏ 

إذا كان هناك من يقول ذلك : 

وإنما الموجود lim‏ وصدقًا : هم هؤلاء الذين يعملون ثم يخافون عذاب ربهم . 
liad‏ ربهم غير مأمون . . ذلك ob‏ لهم HE‏ عظمى يرجونها 1 

ومن GE‏ شيئًا سعى إليه بالعمل . 
شولك Poe‏ 


ND 


۳۹ 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

وتلك هى عناصر وجود الإنسان فى هذه الحياة .. ألا إن الخوف من الله عز 
وجل لهو العاصم من أمر الله . وقد قال علماؤنا فى توكيد ذلك ما فارق الخوف WS‏ 
إلا خرب ! 

أنه لس ذلك احرف OLSYL sel ST‏ عن SLES sy GUY‏ فن eT‏ 
KL‏ هو الخوف الإيجابى المحرك إلى العمل .. الباعث عليه .. ومن خاف أدلج 
حرك ركابه من أول الليل ومن أدلج بلغ المنزل . 

إن معرفتهم العميقة بالله عز وجل فتحت من بين أيديهم السبيل إلى خوف من 
أدركوا عظمته تعالى وذلك قوله تعالى Li:‏ يخشى alll‏ من عباده الْعلّماء4[فاطر] . 

وما أكثر الذين يفكرون . ويتفلسفون .. ولكنهم لا يعملون بما يقولون . 
وليس لهم من لطافة المزاج ما يستشعرون به جلال الله تعالى . . . فمضوا فى بيداء 
الحياة حيارى يتخبطون . 

ولاحظ أنهم يخافون اليوم .. فكم يكون خوفهم مما يحدث فى هذا اليوم ؟ 

إنه يوم مخيف حقًا : فشر مستطير .. منتشر .. واسع يشمل ys‏ كل الاس 
خض Ged oli sob!‏ .و تفر واف SIS Sho, + Ils‏ 
وتتكور الشمس والقمر دل الأرضن غير الآرفنى oy Lhd ey.‏ 
البحار » . 

ومن هوله أن الشر لا ينتشر فقط .. وإغنماهو يطلب الانتشار . . WLS‏ التى 
تقول يومئذ : « هل من مزيد ) ؟ 

ويبقى الذين خافوا فى الدنيا .. يبقى هؤلاء فى أمن من هذا الخطر : 8 لا 
يحزنهم القع SN‏ 4 . 


4 من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
من الأثرة إلى الإيثار 
يقول الله عز وجل : 
> ويطعمون pall‏ علَى حبّه مسكينا ويتيمًا وسر © 4 . 
تمهيد : 


يتم ترابط المسلمين وتآلفهم عبر طريقين : طريق الإيمان : « وَالْمُوْمبُونَ 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 [ التوبة الا]ء ثم طريق اران ye ge cdl:‏ 3 

هذا الإيمان وذلك قوله تعالى فى نفس الآية : « ... ويؤتون الزكاة ... 4 . 

وإطعام الطعام أحد رموز الإحسان إلى الاسان "> يفول ى és Doig.‏ 
أن أشرف أنواع الإحسان هو : الإحسان بالطعام . 

وذلك : لأنه قوام الأبدان بالطعام ولا حياة إلا به . 

وقد يتوهم إمكان بقاء الحياة مع فقد ما سواه . فلما كان هو الإحسان .. لا 
جرم عبر به عن جميع وجوه المنافع . والذى يقوى ذلك : أنه يعبر بالأكل عن جميع 
وجوه المنافع  )‏ . 

وقد كان إطعام الطعام هكذا مباشرة . . هو وسيلة التعبير عن هذه العاطفة النبيلة 
ووسيلة الإشباع لحاجات المحاويج . ثم تهذيب أرواح الباذلين . ورفعها إلى ذلك 


المستوى الكريم 27 . 
ويعني ذلك أن هؤلاء الأبرار لايعيشون فقط لذواتهم ... Uy‏ هم يخرجون من 
ذواتهم .. من جلودهم . . إلى المحيط الاجتماعى الرحيب .. ومن ثم كانوا أرسخ 


قدمًا على سكة السلامة الواصلة إلى مرضاة ربهم . 
Oy‏ عن إخلاصهم وكرم معادنهم : 


Wi‏ : إنهم لا يريحون أنفسهم بإرسال قيمة الطعام إلى الأيتام . . ليخرجوا 
بذلك من عهدة التكلتت 2 


(1) الراري:. 
() الظلال . 


٤١ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


إنما يستضيفون المسكين واليتيم والأسير فى البيت ليجلسوا معهم حول مأدبة 
الطعام الذى يشبع بطونهم .. وما يترتب على هذه الدعوة من إحساس الفقير بأنه 
واحد من أفراد الأسرة . 

وثانيًا : إنهم يتحرون المحاويج .. وقد يكون المحتاج الأسير مشركًا ومع ذلك 
فإن له فى قلوبهم مساحة من حيث كان مثلهم إنسانًا oe eae‏ ا ا 
الإسلام الذى يتعامل مع أعدائه بهذا الود .. وفى dad‏ الانتصار Cle]‏ منهم OL‏ هذا 
الأسير قد وقع .. فلا حول له ولا طول . . 

وإذ يتحرى بعضنا اليوم استضافة الواجدين كنعمة تجزى بمثلها من بعد .. فإن 
هؤلاء الأبرار يتعاملون بقلوبهم مع المقهورين الذين لايجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً. 

بل إنه من إيثارهم أنهم كانوا يطعمون . .. ثم لا يرون لأنفسهم منة على من 
يطعمونهم ... وإنما المنة للفقراء الذين كانوا بقبول الدعوة أصحاب الفضل . وبذلك 
تم جميلهم VES‏ : يقول الفضيل - لا يمل Gy ll‏ إلا ah cg ob‏ لاحك 
ths det a). thle‏ شين .. 

aN DT.‏ ت le ere‏ اراس 

ولأنه خصك بالسؤال .. ورجا فيك الخير دون غيرك ) . 

( ومنهم الحسن البصرى الذى كان إذا أعطى سائلاً Lay pee‏ : كان يرفع رأسه 
إلى السماء SUB‏ : اللهم إن هذا يسألنا القوت .. ونحن نسألك المغفرة فأنت بالمغفرة 
أجود منا بالعطية ) . 

إنهم الأبرار : الذين كان من برهم أنهم عبرفوا الله فلم يشتغلوا بغيره . ثم 
أرادوه عز وجل . . فلم يريدوا غيره وما أكثر الذين يهشون فى وجهك عند حاجتك 
ثم إذا هذه البشاشة .. جعجعة ولا ترى طحنًا : 

فما كل من تهواه يهواك قلبه 
ولا كل من صافيته لك قد lane‏ 


SAY of cp dll oe 55 sil,‏ له J‏ على له by.‏ الله 


1 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
وكيف جاد فى ليلة واحدة بكل ما فى البيت من قوت ولقد سمعت ذات يوم من ينكر 
ذلك .. لأن فيه تقصيرا فى حق الأهل والولد . . والذين لم يبق لهم الإيثار نقيرا أو 
قطميراً ؟ 

وقلت للمتعجب : 

ليس هذا بغريب على أمير المؤمنين على BR‏ : فلقد ضحى بروحه ليلة الهجرة 
خرن AE pe OR hy‏ و .تدر ص كاله كله ipl‏ برس هذا ونان ل 
يكون غريبًا أن يجود بما عنده ! | 

ولقد كانت قيمة الإخلاص متراحبة متدة فى قلوبهم كامتداد الضوء : بلا حدود 
وذلك أنهم لم يكونوا يجودون بما يملكون .. بل يما يحبون .. وذلك بعض ما يشير 
إليه قوله تعالى : 8 ... على حبّه ... 4 . 

على حب الله تعالى .. وعلى حب الطعام معا وتصور عمق الإيثار هنا : 

أ فالطعام عندهم قليل . 

ب ثم إنهم يشتهونه . 

ج ‏ ومحتاجون إليه في نفس الوقت . 

ومع قوة هذه الجواذب ... إلا أنهم فى النهاية ينتصرون عليها . إلى حد أن 
المسلم كان بعد انتصار بدر كان يؤثر الأسير بلقمة الخبز ا فجت pw Vl‏ ها يرق 
وما يسمع إنها إذن قيمة التضحية فى أسمى معانيها . . وهو الإحساس الجميل . . 
وإلى من ؟ 

إلى الأسير ASS‏ . . والذى يجوز الإحسان إليه في منطق الإسلام حتى يرى 
الإمام فيه ما يرى 1 

ولقد كان هذا الجود ظاهرة فى هذا الزمان المبارك . الجود الذى تلق به رجال 
أيقنوا أنهم كما قال ربهم : $ أن تنالوا ابر حى تفقوا مما Ops‏ 1 آل eee‏ 
فاستجابوا .. فأنفقوا مما يحبون . 


وإذا كان من الناس اليوم من يبذر أمواله تبذيرً : 


۳ 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

إرادة السمعة والمفاخرة .. أو طمعا فى مال أو جاه أو سلطان . ob‏ هؤلاء 
الأبراق 1 مذلونة iM Og pe V od‏ عن مواضعة : 

وإذا كانت مصارف المال دالة على حله أو حرمته .. lp Vl Vga ob‏ شى 
المحاويج .. كانوا شهودا على أن أموالهم جاءتهم من الحلال .. لآنها فى النهاية 
راجعة إلى من يستحقها من النساء والرجال . 
كرامة الإنسان فى الميزان : 

يقول الله عز وجل : 

« إِنّمَا نطْعمَكُم لوَجه الله لا ريد منکم جزاء ولا شكورا © إِنّا نحاف من ربتا يوما 
عبوسا قمطريرا 69 © . 

فى منطق الإسلام : لا يهم حجم الضدقة أو نفاستها ... لكن المهم هو : 
الحفاظ على كرامة الآخذ ... حتى لا نملا جيبه ثم نكسر قلبه ! وهو المعنى الذى 
سرون Spall‏ عاب ا ee‏ عي على او ره 
صدقتهم . 

وكانت عائشة Eb‏ تبعث بالصدقة إلى أهل البيت ثم تسأل رسولها الحامل 
للصدقة : ماذا قالوا ؟ فإذا ذكر دعاءهم لها ... بادرت فدعت لهم بمثل دعائهم . . 
حتى يبقى ثواب الصدقة لها خالصًا لها عند الله . 

Ley,‏ قالوا ذلك Jal‏ لدان الخال سد أو OWL‏ ا لقال ob‏ كان ob‏ المقال 
فعلاً : فيعنى ذلك أنهم يرفقون بالآخذين . . لماذا ؟ 

حتى لا يكلفوهم رد هذا الجميل لأن إحسانهم مفعول ابتداء حب لله تعالى . . 
فلا معنى للمكافأة . . إيثاراً لما عند الله . . فهو أبقى وأنقى . 

rol cle Ml هرح‎ Ody Ee Gs ذلك ا جد‎ oh 2a LW I 
eer ser: 

يقول المفسرون في هذا المعنى : ( وإضمار القول كأنما هم يقولون ذلك .. الآن 
وإلا لو قلت: يقولون. . لكان ذلك HLA]‏ فقط ) ثم يقول المعطون : BES UL}‏ من 


£2 
نا یوما عبوسا قمطریرا 69 4 . 
ما هو الخوف : 

يقولون : إن الخوف له أب هو : الخرافة » وله ولد هو : العنف . وهكذا فى 
دنيا الناس . ولكنه فى حس المسلم له مذاق آخر . 

فالله تعالى يقول : 9 Wl)‏ يخشى all‏ من عباده slolall‏ 4 [ فاطر : 78 ] . 

فالخشية وهى أشد الخوف : بنت العلم ... لا بنت الخرافة وأشد الناس خشية 
لله تعالى هم العلماء » لأنهم أعرف البشر بخالقهم عز وجل .. ومن ّم .. فهم 
أشدهم له خشية سبحانه » وإذن . . فوليد الخشية هو السلام ... OY‏ الخاشين لله 
تعالى من فرط خوفهم لا يعتدون » فالخائفون من الله تعالى مصدر خير وبر .. لا 
مصدر تدمير وشر . وفى ظلهم.يكون السلام والوثام فلا خصام .. ولا انقسام . 

إنهم لا يخافون من البشر وإنما يخافون مقام رب البشر : # ولمن خاف مقام ره 
جنتان € [الرحمن LEV:‏ جنة للروح . . وجنة للجسد . 

ذلك بأن الخوف لديهم هو : 

أ- شعورهم بافتقارهم إلى الذات العلية التى يخافونها . 

ب - ثم هم مشفقون ... وجلون من قهرها . . وهذا هو الخوف الإيجابى المانع 
من التجاسر على ظلم النفس . . والعدوان على الآخرين . 

وحين يؤكدون خوفهم من ربهم ... فإن ذلك .. OY‏ ما قبل ذلك من عمق 
الإخلاص قد لا يصدقه أحد .. oY‏ النفس مجبولة على حب الثناء . . وهؤلاء 
از روا [pared Lal Ce‏ طادهع ALS‏ عر وجل LSE oye LN OSS.‏ وح 
ار ppl‏ وة EM‏ م ped‏ طرف اقل القغيلة Oglala UL gg.‏ امع 
الله تعالى .. وليس فى نيتهم التزلف لبشر . 

وإذا تاقت نفوسهم إلى شىء هنا . . فإنها تتوق فقط إلى مرضاة خالقهم وواهب 
هذا المال لهم سبحانه .. ومن أجل ذلك فهم لا يريدون من أحد جزاء بالفعل . . 
ولا شكورا .. بالقول . . والشكر لله تعالى أولا وأخيرا أن جعلهم فى موقع المعطين 
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لا فى موقع الآخذين . 

ثم الشكر لهؤلاء الفقراء الذين مهدوا لهم بقبولهم الصدقة منهم .. مهدوا 
الطريق إلى جنات النعيم . 

ولاحظ : أنهم يخافون من « ربهم » الذى رباهم .. وأنعم عليهم ومع هذا 
فالخوف منه شديد .. وهم من عقابه على حذر . 
وماذا يخافون ؟ : 

يخافون : ل Ly‏ عبوسا فَمَطَرِيرا 4 > إنهم لا يريدون جزاء ... ولا يريدون 
شكورا . . ويكفيهم فقط النجاة من شدة هذا اليوم العابس القمطرير . وكأن الواحد 
من رواد هذه المدرسة يطلب دائمًا مغفرة ربه .. ثم لا يطلب الحنة .. لأنه في ab‏ 
ليس لها أهلاً !! 

ثم إنه يوم عبوس .. قمطرير : ( يعتبس الكافر فيه .. حتى يسيل العرق من 
بين عينيه كمثل القطران ) . ٠‏ 

ثم هو يوم قمطرير .. طويل .. طويل .. أشد ما يكون من الأيام طولاً 
وبلاء. إنه يوم عابس . 

مقطب الحبين .. لا أمل فيه أن تنفرج أساريره إنه ذلك الأسد الغضوب » 
ترعب الناس أسارير وجهه .. فكيف بأنيابه ومخالبه وكيف بالبركان يتحفز للفوران 
من داخله ؟! 

ثم إنهم يخافون نفس اليوم .. فكيف يكون خوفهم لما فيه من أهوال ثقال ؟ 

Et Say‏ للف انقرف لاز لفل د dal ghee a. OAL Ouse‏ مين أن 
كانوا لهم طوق النجاة .. حين رجعوا بحسن الال .. ورجع الفقراء بالمال . فأى 
الفريقين خير مقامًا ؟ 
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جزاء الصابرين : 

يقول الله عز وجل : 

( وهم اله رولك الوم all‏ رة Uae page CO by poy‏ ماروا جه 
وحريرا 69 ... 4 1 الإنسان ] . 

وهكذا يحقق الأبرار ما أملوا .. وذلك Le‏ عملوا فماذا كانوا يؤمّلون ؟ 

كانوا يتوخون بالطاعة أمرين : 

. رضاء الله تعالى‎ : QUI 

النجاة من أهوال Lal‏ 

وقد أعطاهم الحق تعالى هذين الغرضين .. وذلك قوله تعالى : 8 فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا 4 وذلك إجمال يحتاج إلى تفصيل . 

لاحظ أن الوقاية الإلهية تأتى سريعة . فقد جاءت بالفاء المفيدة للتعقيب » ثم 
ial) Js‏ ر غاا ل لاف « وقاهم » إشارة إلى أن الوقاية تمت فعلاً . 
دان a be Ol‏ على th gee AMT a FL peak NS‏ 
ice,‏ ا 

والسؤال الذى يفرض نفسه هنا : كيف يحدث في هذا اليوم شر .. وكل شىء 
عندئذ بالقسطاس المستقيم فهو خير محض ؟ والحواب : 

أن الشر فى ذاته خير .. حين يكون قصاصاً أو Ge‏ . . يعتدل به الميزان .. 
TD. Cala ISU Il ost‏ 

ولقد كانت هذه الوقاية كافية هؤلاء الأبرار .. لأنها تعنى : أنهم لا يحزنهم 
الفزع الأكبر .. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى GAS‏ توعدون . 

ولكن الحق. سبحانه وتعالى يتطلف بهم فيضاعف جزاءهم . وإذا كان aie‏ 
شاب عبيده فى خدمته أعتقهم فأحرى بالخالق الوهاب وقد شاب الأبرار فى عبادته أن 


و 


يعتقهم .. وعلى العتق مزيد من التكريم . 


۷ 
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نضرةٌ فى الوجوه ويِششْر) .. لما يرونه من التعيم المقيم .. « وجوه en‏ 
Bol‏ وح إلى ربَهًا ناظرة 5 € [ القيامة ] . | 

ثم سرورٌ فى القلب . . فكانت سعادتهم غامرة باطنة وظاهرة .. فى القلب 
والقالب جميعا . 

وذلك بسبب ما أخفوا من الإخلاص . . وما أظهروا من صالح العمل . 

ثم كانت الحنة Gly Faw‏ . . رافلين فى حلل النعيم وبخاصة الحرير . والذى 
حرموه على أنفسهم في الدنيا . . فكان لباسهم اليوم ! 

Suey. pte ele Hy‏ ال ر Lal‏ به لا Ley Ely lee‏ تنطيه با 
من إبهام تذهب به النفس فى مجال الصبر كل مذهب . . لتدرك فى النهاية أنه 
صبر . . بلا حدود . 

صبر له جذوره الضاربة فى أرض النفوس . وله كذلك فروعه كشجرة طيبة مثقلة 
ماف Ol atl!‏ + لقند .يزو le‏ طاعنفه شارا 6 yey‏ عات ب فلي 
کردا .. hey‏ كفنا له لی را 

| ل ل ل ل ا لاا . فهو مطبوع غير 
مصنوع. . OLS‏ هذا الجزاء العظيم : جنة : تجنهم .. تدرأ عنهم أعين 
الفضوليين . . وتحميهم من سخرية الساخرين الذين كانوا من الذين آمنوا يضحكون . 
وهم فيها مقيمون .. وإلى أبد الآبدين . 

متكئين : متمكنين من الجلوس .. فهم مطمئنون .. مرفهون : على سرر مزينة 
بهجة للعيون .. قبل أن تكون راحة للجسوم . يأتيهم ما يريدون .. وبلا حركة .. 
فكل شيء هناك مرصود لخدمتهم . 

« لا يروث فيها شمسا ولا زمهریرا © 4 . 

E EG gl a E 
Se ees فيه ار‎ 

ph دول إل‎ goed إلى‎ cbt Wb GALS oles إنها‎ + Ugly ھی‎ 
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ceo wiki bet 0‏ . 
م اقل Lets‏ ... لم يؤذه » ومن أكل جالسًا ... لم يؤذه »ومن أكل 


ولاحظ تنكير ١‏ نضرة » .. وحريرأ .. وسرورا .. وما فى التنكير من تفخيم 


وليس هذا فقط ... فهناك من صور النعيم ما لا عين رأت. . ولا آذن سمعت : 
ولا خطر على قلب بشر : وهو ما أشارت إليه OLY‏ الكريمة : 

و واف عه يمن عت وأخواب كانت فرارر 09 قار من فعة قدو 
تقديرا 5 4 . 

وتأمل قدرة الله تعالى : 

فالفضة : نقية . باقية . شريفة . . إلا أنها age‏ كثيف . 

pai ee, Laat 

ولكن أنية الجنة : فيها من الفضة : بقاؤها . ونقاؤها . وبياضها .. و 
ae a‏ 

ومن القارورة : صفاؤها . وشفافيتها .. وبريقها . . إن الله تعالى قادر على 
أله ele‏ لكشتت Ag Sle‏ قاور فلن ine Nich‏ 
الجنة قارورة لطيفة . 

قال ابن عباس BE‏ « لو ضربت فضة الدنيا حتى صارت مثل جناح 
الذباب has all es‏ وقوارير الجنة من فضة .. ويرى ما فيها من 
ورائها) . . 

ومن تمام نعيمهم أنهم : 8 yds‏ فيها كأسا كان مزاجها Lae 09 ead‏ فيها 
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وكأنما يسارع الحق تعالى فى رضاهم : 

فالزنجبيل يلذع الحلق . . فقصعب إساغته من أجل ذلك يتلطف بهم ربهم 
سبحانه فجعله سلسبيلاً : سهل الانحدار .. لذيذا ممتعا .. هيتا ... يضاف إلى 
الرائحة الطيبة والطعم المقبول .. وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . 

إنها كما تقول الآية الكريمة : ١‏ سلاسلاً » بالنصب فهى كثيرة . 

وأ لال رة ye‏ افر gh‏ اقوية م RE‏ 
ضاغطة . . لا يملكون كسرها .. ولا التحلل من قبضتها . 

ثم بعد ذلك : هى أغلال .. تجمع أيديهم إلى أعناقهم .. مع إحساس بالالم 
النفسى .. مضمومًا إليه ذلك الألم الجسمى .. حين تسعر بهم النار .. وبئس 
القرار. 
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إنسانية الإسلام مسموعة ومرئية 

يقول الله عز وجل : 
ae eels >‏ ويا a aly‏ وج اله ريد 
منكم جزاء ولا ly RB‏ © 4 [الإنسان ] . 
ag‏ 

إذا كان القرآن الكريم يفصل لنا الفضائل تفصيلا . . ob‏ حياة الرسول WE‏ 
Lay pad aabues‏ لا بالؤاتها وابعنادها . هؤلاء الذين نقلوا هذه الفضائل من عالم 
«القوة » إلى عالم الفعل . 

هؤلاء الكرام الذين كان منهم علي ليه . صاحب هذا الموقف العظيم والذى 
نحاول تأمله اليوم والذى يؤكده : أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذى تتمثل فيه كل 
نواحى الوجود وهو « الحد الوسط » فى سلسلة الموجودات . 

وكان بهذا جديرا أن يكون المركز الذى يدور حوله التفلسف .. ويتركز حوله 
النظر . . لينتقل العقل منه بيسر وسهولة . فى حركة تصاعدية » إلى ما هو أرقى منه 
فى الوجود . وفى حركة تنازلية .. إلى ما هو دونه فيه .. وفى صحبة يقين جازم 
بأنه إذا كانت الفروق فى مملكة الحيوانات ضئيلة . . فإن الفروق بين البشر يسبب 
التربية والإيمان وطبيعة النفس بعيدة مترامية الأطراف وأن الأخلاق فى الإسلام ثابتة » 
مطلقة » ومع كل الناس . وليست ملونة كما هى فى بلاد لم تتذوق طعم الإيمان . 

وإذ تبدو GUE‏ هناك نسيجا مهلهلاً . فلا لحمة هناك ولا سدى ob‏ الخلق 
عندنا أصيل » كيف وهو من ثمرات الإيمان ؟ 

Gl fs‏ هدلول ane‏ شهدا الموقف للإمام علي wee‏ والذى أشارت aS}‏ الآية 
الكريمة موضوع الحديث :00 
شرف العمل : 


فى حياتنا من نسجهم عاطلون بالوراثة : رجل له نسب وحسب .. ومع ذلك 
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فهو مرتبط بالحاكم . بسبب وفى ظل هذا التميز . قد يؤثر البطالة راضيًا برزقه 
المكفول ولكن ate We‏ قائد عسكرى » الفتى الخطار الذى خاض المعارك ظافرا لم 
يهزم وهو فى نفس الوقت ابن عم رسول الله EE‏ ثم هو زوج أحد بناته إليه . 

ومع ذلك فقد آثر أن يعمل ليأكل من عمل يده خير طعام . وأن يكون ذلك 
العمل : أن سقى النخيل على حفنات من شعير . ولقد أنجر عمله الذى استمر الليل 
كله . . فلما أصبح .. وقبض الشعير ماذا حدث ؟ تلك هى القضية !! 

كان أحفاد الرسول BE‏ يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع فى نفس الوقت كانت 
«فاطمة » فى محرابها : قد التصق بطنها بظهرها . وغارت عيناها . . والرسول BS‏ 
يدرك ذلك كله . . لكنه لم يكن يلك لهم شينًا . 

ولم يكن لهذه المشكلة أو المعضلة من حل إلا أن يعمل الزوج .. وهذا هو الذى 
حدث بالفعل .. فماذا حدث ؟ 

لقد قامت الأسرة بطحن ثلث الشعير : فجعلوا منه خبزا يأكلونه . . فلما نضج: 
جاء مسكين . . فآثروه با صنعوا .. وهكذا فعلوا لما جاءهم يتيم وأسير . وهنا ندرك 
إلى أى حد كان الإسلام سمحا فى معاملة « الأسارى » . 

وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يبعت الأسارئ من المشركين ليتحنفظوا . 
وليقام بحقهم وذلك . لأنه يحب إطعامهم إلى أن يرى الإمام رأيه فيهم . 
مغزى الموقف : 

لاشك أن عليًا oY‏ كان يعانى مع أسرته ‏ فاقة تأخذ بخناقه .. الأمر الذى 
فرض عليه تأجير نفسه نظير هذا الأجر الزهيد : ثلاث حفنات .. من شعير . 

ولقد كان من حقه أن يسأل الرسول BE‏ وهو الأمين على بيت المال على الأقل 
ليحمى فلذة كبده ١‏ فاطمة »© وه _ مما تعانيه من أيام عجاف .. ولاسيما بعدما سهر 
طول الليل فعلاً . . ثم تصدق Le‏ عنده ؟ | 

إن الذى حدث هو : أن السيدة « فاطمة » الزوجة المطيعة .. الصبورة تعجن 


o1 
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وفى اللحظة التى يخرج الخبز فيها من « التنور » ساختًا تفوح منه رائحة يعرفها 
الجياع وحدهم » وفى هذه اللحظة يطرق الباب مسكين . . فتدفع إليه الأسرة بالوجبة 
كلها .. بينما يسيل فيها لعاب الجائعين .. بل بينما يتضور الأطفال جوعا » ثم 
يتكرر الموقف .. وبهذا التكرار يصعب الاختيار .. ولكن الأسرة الكريمة تنجح فى 
الامتحان . 

وإذا كانوا يقولون : إذا كان الرجل بحرا . فلتكن المرأة ١‏ جسر) » يحد من 
اندفاعه . . Ob‏ المرأة هنا لم تكن بحرا .. ولا حتى جسراً . . لكنها كانت محيطًا 
حين جادت با صنعت يداها . 

ألا وإنها الزوجة التى حرمت من زوجها طول الليل .. وتحملت وحدها فى 
غيابه عبء الأطفال الجائعين .. ثم استقبلته فى الصباح Care‏ مكدودا بمزيد من الصبر 
والتحمل » هذه الزوجة الصابرة : تنسى كل هذا .. عندما يدعوها من إيمانها داع 
إلى العطاء والجود بأغلى ما تملكه .. وأعز ما يحرص عليه ربات البيوت : الخبز . 

ولكن الإحساس بأداء الواجب .. وصدق الإحساس بآلام الضعيف ينسيها كل 
OSI. . AUS‏ البديل dete‏ رئ بك هاف اقزر 1 

على نحو جعل من قيمة التكافل الاجتماعى واقعًا ملموسًا ضمن للأمة البقاء 
mea‏ 
الجزاء الإلهى : 

وكات LY‏ مخ التنويية Ste GU‏ ف لت OLN‏ الكريمة من فوق سبع سموات 
تسجل الموقف متوجا بالتشريف والتكريم . . والذى صارا واحدا من ملامح البيت 
المسلم كما يجب أن يكون . | 

هذه الملامح التى تشكل دستور البيت المسلم هكذا : 

١‏ - إن fal‏ البيت هنا لا يطعمون طعامًا فاضلاً عن حاجتهم .. لكنهم يجودون 
ما هم أحوج ما يكونون إليه: . 

؟ - ثم إنهم يجعلون منه هدية لا إلى وزير أو أمير . . ممن يقدرون على رد 


oY 
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الجميل elas‏ . ولكنهم يقدمونه راضين إلى من لا ترجى من ورائه مصلحة 
۳ - ومن وراء ذلك كله إخلاص يعلن عن نفسه با حكاه القرآن الكريم هنا : 
ل US)‏ تطعمکم لوجه الله لا نرید منكم جزاء ولا شكورا ©4 . 
٤‏ - ومع ما يشير به الموقف من تضحية مشكورة مأجورة فإنهم مع هذا يخافون 
يوم كان كوه طبرا : 
وتجيئهم البشرى : تكريًا لهم .. وتحريضًا لغيرهم : 8 فَوقَاهم الله شر ذلك اليوم 
ally‏ نضرَة yy poy‏ 09 وجزاهم با صبروا جنة وحريرا 69 4 [ الإنسان ] . 
SE‏ سعط ةن Ng‏ ورك الو as‏ موا الروك ريدب مركا لا beast‏ 
وقراره فى صحبة وعد إلهى بمستقبل واعد كريم ينال فيه الكريم ما يتمنى بل فوق ما 
peer‏ 
أما بعد : فإننا بهذا الموقف نفتح نوافذ loi‏ اضعا fe GY Sicd 2 seek‏ 
عاشته . . فإذا هو حاضر يطالبها بضرورة تجديده . . ليعود إليها مجدها فرارا من هذا 
الواقع الذى نسى ماضيه . . فكان ما كان . 
وإذا قال الشاعر الماجن : 
ا ت مو ا 
أحاديث الكرام على المدام ! 
فإن تاريخنا شاهد بنقيض ذلك » وإن القرآن يرد هذا الزعم بقوله عز وجل : 
ل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض We‏ المتقين 9 4 [ الزخرف ] . 
إنه لا كرم هناك فى مجالس المدام » Lely‏ هناك الانتحار البطيء ! 
وهو ما تنبه إليه الشاعر العربى قيس بن عاصم GUT os ell‏ قال : 
وكات yds Arle pd‏ 
خصال : تفضح الرجل الكريما 
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من آيات الله تعالى في الأنفس SUV y‏ 
فلا والله أشربها حي اتى 
لظ Let heat‏ 
ob‏ الخمر تفضح شاربيها 
ents‏ بها fal‏ عظيسً 
وتبقى أحاديث الكرام . . أجل من لخو المدام ؟! 
العمل القليل والعطاء الجزيل : 
يقول عز وجل : 
gly»‏ هوقا Vee hy Bab‏ مر oo‏ وذ th‏ 
رأيت نعيما Shey‏ كبيرا © * [ الإنسان ] . 
et pres ct perv‏ كلها ا 
+ أ- قضاء الشهوة . 
eee‏ 
pe call ILL UL, —‏ غفا bly. pl SU Gow‏ الحريفن... 
لكن ذلك als‏ حقير .. OY‏ الحيوانات الخسيسة . . قد تشارك الإنسان فى واحدة 
are‏ 
أما فى ad)‏ .... فعلى هذا النغيم golll‏ : نعم أكبر وآعظم فكل واحد كانه ملك 
متوج فى مملكته تلك الشاسعة . يملك .. ويحكم . 
E aii eda‏ من وسات E N‏ ل Bra‏ 
عيناك فقال : « نعم ) . فبكى الرجل من فرط سروره .. لا .. بل مات من شدة 
إحساسه بهذا الفوز العظيم .. وكأئما تعجّله فعجله الله تعالى له بموته ! 
ومن مشاهد هذه المملكة أنه : # يطوف عليهم ولدان مخلّدون ) لقد خلقوا من 
الجنة . . فهم يحملون خصائص آمهم . 
نهم فى غا اطسق Opes Gyles ity‏ لا dye Vick tye‏ 
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مواظبين عليها . 

ولا يعدل عظمة النعيم إلا حمال هؤلاء الطائفين من الخدم 00 إذا را 
a‏ ونورهم . يقول المفسرون : ارلا ee‏ 
سبحانه وتعالى GY : tll SUL‏ سبحانه أراد تشب ag gent‏ باللولق oA‏ ل رقب يعد 
te‏ ل ا 

وهم مع ذلك : كثيرون .. منتشرون .. حيثما يتوجه المؤمن فثم خادم طوع 
إشارته . pale‏ هو مع زملائه كهذا gh Ul‏ المنثور > الذى يقع شعاع بعضه على بعض 
فيبدوا المشهد مثيراً بهيجا . 

وهؤلاء الولدان هم : أبناء الكفار الذين ماتوا على الفطرة سخرهم الله تعالى 
حالس كي ا ا ا ل يه 
et are‏ اها TT 5 ital TT‏ 
مقطوعة ولا ممنوعة . بل يجد المؤمن لآخر لقمة من اللذة ما يجده عند اللقمة الأولى 
ذكره MONA PS ese aM ee dell‏ 
رقيقه إستبرقًا . 

« وحلوا أساور من فضة € والفرق هائل بين فضة الدنيا . . وفضة الآخرة . 

7 r 5 4 By PL, Ste ge Ge ies 

# وسقاهم ربهم شرابا طهورا OD‏ © بريئًا من دنس الدنيا : ) لم يعصر فتمسه 
الأيدى الوضرة . وتدوسه الأقدام الدنسة . ولم يجعل فى الدنان والأباريق التى لم 
يعن بتنظيفها . ثم هو لايؤول إلى النجاسة .. لأن عرقهم رشح كرشح المسك ) . 

يقول صاحب تيسير الرحمن : ( وهكذا ترى الواحد منهم : عنده من المساكن . 
والغرف المزينة الم خرفة . ما لا يدركه الوصف ولديه من البساتين الزاهرة . والثمار 
الدانية . والفواكه اللذيذة . والأنهار الحارية . والطيور المشجية . ما يأخذ بالقلوب . 
ويفرح النفوس 1 9 ols‏ من الزوجات اللاتى فى غاية الحسن والإحسان الحامعات 
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لجمال الظاهر والباطن . اخيرات الحسان » ما يملا القلوب لذة وسرورا. ولذة goes‏ 
hl, E E‏ المؤبدين . ما به تحصل الراحة والطمأنينة وتتم 
لذة العيش و des‏ ) . 

وعندما يأخذ هذا النعيم على النفس أقطارها . . فإنها تتعلق به . . تعلقًا Cyt‏ 
وقد يهجس فى الخيال أن هذا النعيم إلى زوال .. وعندئذ ably‏ الوهاب سبحانه 
بهم فيخاطبهم : 8 ]0 هذا كان کم جزاء وکان سعيكم by Rte‏ 69 4 [الإنسان ] لا 
تخافوا من زوال هذا النعيم . 

لستم ضيوقًا .. سترحلون .. أو يرحل عنكم هذا النعيم .. إن عملكم كان 
عقيو لا + فا .. وجزاؤكم فوق أنه أضعاف مضاعفة .. فهو دائم أبدى . 
سرمدى . . فاطمئنوا .. لقد خفتم فى الدنيا . . فلا أجمع عليكم مخافتين !! 

وهكذا يأتيهم هذا الخطاب الحبيب .. ليكون نعمة أكبر من كل النعم ( إنه يعدل 
المناعم كلها .. ويمنحها قيمة أخرى . فوق قيمتها » وينتهى العرض المفصل والهتاف 
الموحى للقلوب . الهتاف إلى ذلك النعيم الطيب . والفرار من السلاسل والأغلال 
والسعير . وهما طريقان : Gb‏ مؤد إلى الجنة هذه . . وطريق مؤد إلى 


وفى ذلك فليتنافس التنافسون ... وليعلم المؤمنون أن الدنيا سجنهم وأن الآخرة 
EEN ee al ee‏ بن نشيدا فر فيا 
السماوات والأرض أعدت للمتقين وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . 
الصبر الحميل زاد الدعاة : 

يقول عز وجل : 

> ع قران ریا a co‏ نكم رن ولا ع pe‏ 
كفورا 69 4 . 

فى Sly‏ الدعوة الأولى . . ما أكثر ما لاقى BE‏ من عنت قومه : فقد شوشوا 


. الظلال‎ )١( 
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عليه وعلى رسالته زاعمين أن ما جاء به سحر أو شعر أو كهانة ٍ 
cel Uy‏ حملة التشويش هذه بالفشل . حاولوا الضغط عليه بمجموعة من 
المغريات . . فلعل وعسى : 
كان عتبة بن ربيعة يقول للرسول BE‏ : ارجع عن هذا الأمز .. حتى أزوجك 
ولدى بع SUS‏ رفع جه has‏ ولد + 
ols,‏ الوليك يقوك له + اا Sheet‏ من Le AU‏ رض lb‏ ن AT‏ :مالا" + 
وكان لابد من رد هذه الهجرة الظالمة المغرية » فنزلت الآية الأولى لتقول له : 
ليس صحيحًا أن ما جئتهم به سحر أو شعر أو كهانة 
إغا هو القرآن 
القرآن : الجامع 
الجامع لكل المبادئ العليا . . 
ثم هو المستعلى على كل ما سواه . 
ففيه الغناء وهو رمز الاستعلاء 
فدعهم يهرفون بما لا يعرفون كن الذيق Wy‏ علا هذا Silly + OLA‏ 
صرت به الرائد الذى لا يكذب أهله وهم فى قرارة أنفسهم يعترفون بذلك ولكنه 
ea‏ .هنا د il‏ اف ا و pa‏ و ار eal‏ هلله ساك gS‏ 
es‏ ) )6 على التدريج بالحكمة » جوايًا للسائل ورفقًا بالعباد ¢ فدرجهم ق 
وظائف الدين تدريجا موافقًا للحكمة . ولم يدع لهم شبهة إلا أجاب عنها » وعلمهم 
جميع الأحكام التى فيها رضانا ‏ وآتاهم من المواعظ والآداب والمعارف بما Se‏ 
الخافقين) )\( 
( الجامع لكل هدى . والحافظ من الزيغ . كما bi‏ الطب للصحيح صحة 
المزاج . الشافى لما عساه يحصل من الأدواء . با يهدى إليه من العلم والعمل  )‏ . 
)١0(‏ البقاعي . 
)1( نفس المرجع والموضع . 
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واد Gs‏ للع انما کوت إلى OG‏ .: وأن العاقبة لك e‏ 0 
بهذا الهدى : « فاصبر ) 

اصبر لكل ما حكم به ربك عليك 

اصبر لحكم ربك «القدری » فلا تتسخطه 

واصبر لحكم ربك الشرعى . . فاثبت عليه . . 

لايمنعك من الالتزام مانع 

وإذا تأخر نصرك .. مع أنك على الحق . 

وإذا غر هؤلاء ما يملكون من متاع الدنيا وزينتها . فلا تضجر مما تلاقى من عناء 
pal of‏ أت لأ ويج فة tlw‏ على .هذا الضير ما بن 

EVV من محيص € [إبراهيم‎ Ob Ue َم‎ be gel We قوله تعالى : > سواء‎ : Vol 
. يجعلها مصيبتين‎ ad . . الجزع أشد من المصيبة ذاتها‎ 

bet Soll, د‎ tole .قرت انين‎ coe ك لو‎ GU 

فأنت تظلم نفسك .. وتظلم غيرك .. ويعينك عليه . 

. أن الله تعالى معك .. عليهم‎ : BE 

رامعا of‏ :قوم طالمون .. وهم بظلمهم ضعفاء : قال واحد من الطغاة : 
والله ما هبت شيًا قط هيبتى لرجل ظلمته . . . وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله 
تعالى .. يقول : « حسبى الله بينى وبينك » . 

وأنعم برجل كان الله معه . . ضد عدوه . 

قال قيصر يوما : آنا الحاكم المستبد .. ولكننى أخاف من العصافير .. ومن 
الرعود . . التي تزمجر CK,‏ بلا إذن منى . 

وما أكمل المظلوم . حين يصبر . ولا يخاف ye‏ ظلمه اتكالاً على الله تعالى . 

وإذ ينفد صبر الفارغين تحت bas‏ الأحداث LE‏ وتمزقًا فليكن صبرك Gils‏ . . 
وجميلاً . مستعليًا به فوق ما يمكرون . . وما يريدون . 
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من آيات الله تعالى فى الأنفس 5 GEV‏ 
وإنها لرسالة موجهة إلى كل مظلوم .. ليحسن التعامل مع عدوه المغرور . حتى 
gabe‏ إزاذة الشر فيه toa.‏ المعني الذى عبر عنه الشاعر فقال : 
فيم انتظاركمو ... والحق حقكمو 
Dee eat ed‏ 
بل al‏ وة pao es eer‏ 
ألا إنه التحرر من سيطرة الطغاة . . ليظل المؤمن دائمًا مشدود القامة .. مطمئن 
الفؤاد . 
والسؤال الآن : لقد كان OB‏ طليعة الصابرين .. والرافضين الخضوع 
وقد جاب الو ا ي e‏ ال مواصلة التننية والإرشاد 
لأجل ما تركب فيهم من الشهوات الداعية إلى الفسا 
Meullige eas eae are,‏ بترو 0S wy‏ 
الناس به هو : الرسول المعصوم ومتى ظهر ذلك .. عرف كل مسسلم أنه فى حاجة 
إلى عون من الله تعالى .. حتى يستمر ماضيًا على سواء الصراط .. مفتقرا إلى 
الوقاية scp‏ الشبهات:والشهوات ) :+ 
إذا لم يكن عون من الله للفتى ... فأول ما يجنى عليه اجتهاده 
والذكر معوان على أحداث الزمان : 
يقول الله عز وجل : 8« فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آذ ثما أو كفورا 9 © واذكر 
اسم ربك 85 وأصيلاً 4 [ الإنسان: 75 ] 
المعركة ين اى لاط سكمرة ب I‏ اها ae‏ ال 
ols‏ للحق جنوده ae‏ وللباطل حشوده 4 3 محاولة الباطل ضرب الحق فى مقتل 
فإنه یشن غاراته بالذات على رواد الحق 5 ape 0354) cele‏ الو ثري Soe od‏ الحياة 
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لو al‏ د رد شون le‏ 

ولكن الحق سبحانه وتعالى يأمر نبيه بالصبر . . تحديا للباطل المغرور . 

ثم ينهاه عن طاعة رموز الكفر : من كل آثم » هجام على الحق .. ركاب 
للخطايا .. أو كفور مبالغ فى الجحود .. واصل فى الجحود إلى منتهاه . 

# لا تطع منهم آثما أو كفورا 4 لا تطع .. وقد تسمع منهم .. لترد عليهم 
افتراءهم .. ولكن لا ترتب على السماع طاعة . . فإنما الطاعة لمن خلّقك سبحانه 
وتعالى . 

أما المخلوق . . أما الآثم أو الكفور . . فلا سمع له ولا طاعة . . وإن ترمّى لك 
ثياب الحمل الوديع . 

مع ملاحظة أنه باستثناء الإثم والكفر .. فقد تكون لدى الآثم الكفور مصلحة 
لك .. وإذن فلا بأس من الإفادة منها ... لا بأس على الصقر أن يتلطّف لملتقط 
ue‏ ثم يطير Glee‏ فى الأجواء العالية حتى لا يقع فى شبكة الصياد !! 
ويعنى ذلك من دروس الدعوة : 

أولا : لا أقطع كل صلتى اليوم IS‏ آثم أو كفور. فليبق هناك من جسور التفاهم 
بينى وبينه . . فلعله أن يعود إلى الحق يومًا . . فيعود إليه بعودته GE.‏ كثير ؛ SB‏ 
هناك مساحات بعيدة عن الإثم والكفر » مادام ذلك فى مصلحة الدعوة والدعاة ٠.‏ 

Ll‏ محاولة نسف كل الجسور بيننا وبين خصومنا ع الزن للك Mes‏ سر سدور 
التفاهم أو يدمرها وبالتالى يظل الدعاة يدورون حول أنفسهم فلا يضيفون إلى الدعاة 
جدیدا > وقد ينتهزها الصائدون فى الماء العكر فرصة للتشويش على الدعوة باستعداء 
gale oy, SWI‏ .. تلك الدعوة التى لا تمتد لها جذور .. ولا يتسع لها ظل .. ولا 
تتشعب منها أغصان . . إلا فى الجو الهادئ . . بلا انفعال أو جدال . 

والملاح المتميز هو الذى لا تضطرب يده وهو يقبض على المجداف . . متجاوزا 
بالزورق الصغير تلك العواصف الهوج ! وكما يقول البصراء : 

إن الدهر يومان : 
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يوم لك ويوم عليك . 

hi. Lb als ناذا‎ 

- .فاضي‎ thle ols I, 

وعليك of‏ تستصحب فى رحلتك زاد المسير : ذكر الله تعالى : واذكر اسم ربك 
بكرة وأصيلاً : 

: IAW gly. إذا س‎ UI فى‎ 

فى الليل إذا عسعس . . والصبح إذا تنفس . 

استمرً ذاكراً شاكراً ربك فى كل وقت . مستشعرا صفات جلاله وصفات جماله 
عز وجل . 

يقول صاحب الظلال : 

(هذا هو الزاد » اذكر ربك فى الصباح والمساء . واسجد له بالليل وسبحه 
لوراك" TL a]‏ ماو الذى رل غلك اران etl Sy‏ وة 
الو ر silly SON‏ 

الاتصال به ذكراً وعبادة . .ودعاء وتسبيحًا . . ليلاً طويلاً فالطريق طويل . 
الد ودر rN‏ ا الكش م بو pes IGA‏ 5 

وهو هناك : حيث يلتقى العبد بربه فى خلوة . وفى نجاء وفى تطلع . وفي أنس 
تفيض منه الراحة على التعب والضنى . 

وتفيض منه القوة علي الضعف والقلة . وحيث (AMS‏ الروح عنها صغائر 
المشاعر . والشواغل وترى عظمة التكليف . وضخامة BLY‏ . فتستصغر ما لاقت 
ره Ghee‏ هع أقواك الظريق sos A‏ 

Sede y فن ماه رة الغية سيد‎ Cree pt su of 2 GUS و‎ 

إنى بلوت الناس أطلب منهمو 


أخا ثقة . . . عند اعتراض الشدائد 


ay‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
فلم أر فيما ساءنى غير شامت ولم أر فيما سرنى غير حاسد 


ومعنى استهزاء الله بهم أنه سبحانه يمدهم 

> وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير > [البقرة:07١٠‏ ] . 

« ومن يتبدل الكفر بالإيان فقد صل سَوآء اليل 4 [البقرة:8١٠‏ ] . 

« وما تقدموا لأنفسكم من خير  ...‏ [البقرة: ٠١١‏ ]. 

« بلى من lel‏ وجهه لله وهو محسن ... 4 [البقرة: ١١7‏ ] . 

> لكل وجهة 4 [البقرة ٠١۸:‏ ] . 

« وما كان الله ليضيع إعانكم 4 [البقرة: 147 ] . 

« أولتك عليهم صلوات من رهم وَرَحْمَةٌ 4 [البقرة:۷١٠‏ ] . 

> ولكم في القصاص fale‏ . [البقرة: ۱۷۹ ] 

8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ptt‏ € [البقرة: 186 ] . 

وإذن فلو تعسر على شىء فيجب علي أن أراجع نفسي OV‏ الدين كله يسر 

« ولكن البر من اتقى 4 [البقرة: 189 ] . 

Oy >‏ الله لا يحب المعتدين 4 [البقرة: 150 ] . 

ل OY‏ الله يحب الْمُحْسدِينَ 4 [ البقرة: 190] . 

ل فإن خير الزاد التقوى 4 [البقرة: rel ١917‏ 

> واللّه لا يحب القساد 4 [البقرة:٠٠٠٠‏ ] . 

> والله بهدي من يشاء 4 [البقرة:۲۱۳ ] . 

وقد يكون الضمير فى ١‏ يشاء » للعبد .. وإذن فلا جبر . 

ولاحظ : أنه لو دل كلام الله تعالى على معنى واحد من لفظ مع احتماله معانى 
أخرى . . لكان ذلك Lee‏ .. لأن المعنى لم يفهم .. وإذن فلنرد كل معنى . . ما 
دام لم يمنع من ذلك مانع . 
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> والفتنة أشد من القعل 4 [البقرة: ]١9١‏ لأنك لو قتلته دخل الحنة ! 

> ألا إن نصر الله قريب [البقرة: YE‏ 

« وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لَكم 4 [البقرة:7١1‏ ] . 

« ومن ig‏ مدكم عن دينه ... 4 [البقرة:۲۱۷ ] . 

> يسألونك عن الخمر 4 [البقرة:۲۱۹ ] . 

كل الصفات سيئة فى الخمر والميسر : الكحول خارج الجسم مفيد » ولكن فى 
الجسم مضر » يتليف الكبد » ويفسد القلب » والأعصاب » وتتقلص المعدة . 

> ولأمة مؤمنة خير 4 [البقرة: 77١‏ ] . 

> ولعبد مؤمن خير > [البقرة: iy‏ 

« هو اذى 4 [البقرة: ۲۲۲] . 

> إن الله يحب التوابين ويحب الْمتطهّرين 4 [البقرة: [yyy‏ 

از جرت لكم € [VT AIT‏ رفت ا + ته هدا 

> لا يؤاخذكم abt‏ باغو في أيمانكم 4 [البقرة: LEVY‏ 

yal y >‏ مثل الذي gale‏ بالمعروف 4 [البقرة:۲۲۸ ] 

« ومن يتعد حدود الله ALS gb‏ هم الظّالمون 4 EON‏ 

»9 لا تكلّف نفس إلا وسعها 4 [البقرة: 177] . 

> لا تضار والدة aly‏ 4 [البقرة: ۲۳۳] . 

> واعلموا play alll OF‏ ما في أنفسكم 4 [البقرة: ۲٠٠‏ ] ْ 

of 9‏ تعفوا Ol‏ للتقوّى 4 [البقرة: 717 ] | 

> وللْمطلّقات متاع بالمعروف 4 [البقرة:١84؟‏ ] . 

> إن اله لذو فَضل على الاس 4 [البقرة: 747 ] . 

> والكافروت هم الظّالمون 4 [البقرة: LY OE‏ 

> لا إكراه في gel‏ ... 4 [البقرة:٠٠٠‏ ] . 


٤‏ ج ب ابا الله Jw‏ الا والاقاق 
« ولا يحيطون بشيء مَن علمه إلا بما شَاء 4 [البقرة: 758 ] . 
> الله ولي الّذِين آمنوا 4 [البقرة:51؟ ] . 
ally >‏ لا يهدي القوم الكافرين 4 E‏ 
« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى 4 [البقرة: 75 ] . 
« الشيطان يعدكم الفقر 4 [البقرة:758 ] . 
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القضايا العامة أوالسئن الالهية 
من خلال 
الأربعة أجزاء الأولى فى القرآن الكريم 

eld jf >‏ على هدى مَن de gly ogy‏ هم المفلحون 4 [البقرة: 5 ] ش 

all «‏ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمَهون 4 [البقرة: 10[ وهذا معنى 
استهزاء الله سبحانه بهم . 

ond «‏ تبع هداي فلا حوف gle‏ ولا هم يحزنون 62 4 . 

> ما يود Gill‏ كفروا م من اَهَل الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكم من خير or‏ 
ربكم [البقرة: ]٠١5‏ أى : من كان على غير ملتنا لا يحب لنا الخير . 

> وما كم من دون الله من ولي ولا نصير 620 © . 

ومن يبدل الكفر بالإيمان فقد eo‏ سواء السّبيل ۵© ) . 

> راقرا اگم م َوه عد اله 2am‏ 

> بى من gal‏ وجهه لله وهو محسن lb‏ جره عند hy‏ 4[البقرة: 115] . 

.] ٠١١: [البقرة‎ calli لا ينال عهدي‎ ٠ 

$ ومن كفر فأمتعه ليلا ثم أضطره إلى عذاب Gh‏ [البقرة:۴١1]‏ . 

لط إن آمنوا feos‏ ما آمنتم به فقد اهتدوا © [البقرة: ]١۷‏ الآية شرطية غير إنسانية. 

« وما كان الله ليضيع إعانكم © [البقرة: 157 ] . 

: bt قي‎ VETS BSI] 4 فاستبقوا الخيرات‎ > | 

> أولتك عليْهم صلوات من بهم ورحمة 4 [البقرة: 191 ] . 

« إن ill‏ كفروا رماتو لما ا 
أجمعين» DV 3 adi]‏ 
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« وَإلّهكم all‏ واحد 4 [البقرة: ]11١‏ . / 

وماذا على العبد ... إذا كانت هذه أخلاق البشر . . عليه أن يرفض أن يشكو 
الخالق سبحانه . . إلى المختوق . فليس فى الناس من Se‏ عليه . 

Ga WN انا ات حكن امن‎ “EG ل و‎ ee 

همو الذئاب التى تحت الثياب .. فلا تكن إلى أحد منهم بمقن 

إن الذكر هو الحصن الآمن . . الذى يحميك من هجمة اللصوص . وبدوامه . 
واه Ble‏ يد ON Ge Oye‏ الى اك Hy Gah‏ بم that a)‏ 

فى المصيبة . . الصبر . 

: الشكر‎ :. teal 

وفى الصحة . . الوفاء . 

وف اواز الت 

وفى الجهاد . . شرف الغاية . 

وفى النصر . . التواضع . 

وفى السخاء . . عدم المن . 

وفى العلم .. عدم المراء . 

ثم هو فى المصنع : إتقان وإحسان . 

وفى المتجر : صدق وأمانة . 

وفى المزرعة : صبر ومثابرة . 

and Hany Ate ووا‎ 

كل أولئك GET‏ تقوم فى نفسك مقام الحارس الذى لا يسقط سلاحه أبدا . 

لله تعالى قوانين اجتماعية مثل : | 

> الله الذي حلقكم من ضعف ... 4 [ الروم : 50 


a wk Bg 


ه ننگسه ...€ [ يس : 78 ] . 


¥ ومن نعم 


ص 


من OL‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


> ويسألونك عن الروح ... 4 [ الإسراء : 88 ] . 

lout «‏ تكونوا يدرككم اموت ... 4 [ النساء : 78 ] . 

« كل نفس ذائقة الموت ... © [ العنكبوت : لاه ] . 

BNE المؤمنون‎ [ 4 ... sl من السماء‎ Why « 

Wily «‏ من السّمَاء مَاء ...4 [ الحج : © ] . 

LY O LYM: ن‎ 1G. لهم‎ aly d 

8 و داف الأتسان .1&1 و 2 : 

ENE E OT 

وهذه القوانين كقوانين المغناطيس والكهرباء فى عالم المادة . . وهى حقائق فوق 
ISM, ole‏ ىح رعا فى وة pels‏ عب fem‏ واكم هی قوانين Ag‏ 
شرعها الله عز وجل . . OY‏ الناس لا يعرفونها .. وحتى لو عرفوها .. ما يحسنون 

فهل من البشر من يجد فى نفسه جرأة ليحكم بها حكما Lele‏ ينسحب على الحياة 
كلها ؟ لا أحد .. وإنما هو الواحد الأحد . 


VW 


۸ من OU‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


من السا العامة فى السثة pgtatl‏ 3 

افو اجى اا ا يو و ا ف ا و 
(البخارى ‏ كتاب الأدب ) . | 

« من لا يرحم لا يرحم » السيوطى فى الجامع الصغير . 

« اليمين الكاذبة تدع الديار بلا قع » . 

عن ابن ole‏ قال : قال 4 : « ما ظهر الغلول فى قوم إلا ألقى الله 
تعالى فى قلوبهم الرعب .. ولا فشا الزنى فى قوم إلا كثر فيهم الموت .. ولا حكم 
قوم بغير حق إلا فشا فيها الدم .. ولا خستر ‏ غدر ‏ قوم بالعهد إلا سلط الله تعالى 
عليهم العدو » أخرجه مالك . 

روى ابن كثير  HB‏ عن البخارى : ١‏ ما من مولود يولد إلا على الفطرة . 
- فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . 

والحديث الشريف نص فو شرح الآية الكريمة : # وأن أقم وجهك للددين حنيفا 5 
[يونس ٥:‏ ۱۰] يعنى : set‏ . لام وأحكامه مطابقة تمامًا للفطرة فهما شىء 
واحد . وأن ما يعترى البشر من عوج فبسبب الانحراف عن الفطرة » أى : عدم 
ule ol gi ts‏ اصرق J pre‏ اليه petal edly‏ ريس للك اذ 
معرفته RB‏ بسنن الله تعالى فى الناس كانت سببًا فى هدايتهم . 

وحين قال BE‏ : « سيهزم الجمع .. » كان ذلك لما رآه من استعداد متصل ثقة 
بالله عز وجل . . أما نحن : فلما جهلناها حسرنا وخسر كذلك غيرنا لما تجاهل هذه 
HI‏ إن مصائب الحرب العالمية وما نزل بالناس من دمار . وما حل بهم من 
عذاب. .كان بسبب تقصيرنا الجزاء الوفاق U‏ يحمله الناس من أفكار خاطئة ومنها 
إنكار هذه السئن وخذ أمثلة على ذلك : 

غدرت إنجلترا بالعرب : أعطت سوريا لفرنسا » ثم أعطت فلسطين لليهود » عن 
طريق الانتداب البريطانى . : 
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وقد خرق « هتلر » حياد « بلجيكا » وغدر بحليفته « روسيا » وهاجمها على 
غرة بعد أن مكنته من الانتصار على « بولندا » ثم على فرنسا وحلفائها . 

وهاجمت « اليابان » أمريكا فى ميناء ( برل ) . وكان ذلك الهجوم من غير إنذار 
وأغرقت أسطولها . ولكن ماذا حدث ؟ 

> فَمَن WI ES‏ يَحْتْ علَى نقسه 4 » © ولا يحيق المكر الس إلا بأهله» , 
فلله تعالى سننه فى أهل الغدر » فقد هزمت ألمانيا فى الحرب UW‏ وهزم هتلر 
فى الحرب الثانية . وهزمت اليابان فيها كذلك . ثم ذهبت إمبراطورية إنجلترا . 
والتى كانت لا تغيب عنها الشمس . 
المتعة القليلة والعاقبة الوبيلة : 

يقول الله عز وجل في سورة الإنسان : ا ومن اليل فاسجد لَه وسبحه ليلا 
WU‏ إن se‏ يحبون He Lil‏ ويذرون وراءهم add Ley‏ ® نحن pale‏ وشددتا 
أسرهم وإِذا eb‏ بدلا أمتالهم تبديلا ۵ 4 . | 

تحاول القوة الباطشة على مدار التاريخ أن تفرض على الناس منطقها الخشوم وقد 
ينال المؤمنين هذا القهر . . الخط الأوفى » والمؤمنون مطالبون OF‏ يعتصموا بالقوة التى 
لا تقهر . . بالخضوع لله القاهر فوق عباده .. ثم بتسبيحه تعالى تسبيحًا يزود المؤمن 
بالطاقة الدافعة . . وذلك قوله تعالى : « ومن اليل فاسجد له وسبّحه ليلا طويلا) ش 

سبحه : هزيعًا طويلاً . . نصفه . . أو انقص منه SUE‏ . أو زد عليه . ذلك OL‏ 
does de‏ ,مسوم واد Wy ©. ub‏ عرق onli‏ ليله اكه ial)‏ بدي ققدي لطاع 
الطريق . 

إن فى الذكر ليلا .. فرارا من الرياء .. ثم هو GE‏ بالنفس من صخب الحياة 
Legis‏ ...ها Voge ua‏ الط الاين Syl‏ عا خلكون ب إلى جاتب diets 45 9S‏ 
للنفس يحملها على استعذاب العذاب .. وما يترتب عليه من كسر غرور هؤلاء 
الأعداء الذين يرون المؤمنين فى بلائهم أقوى منهم فى غناهم وقوتهم . 

Ria ae UG‏ وا و لظيس gal‏ مي اقطان اول وي عه 
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طريق التسلح بهذه القيم .. الواقية من وعثاء الطريق . 

وإذا غالب المؤمنون لذة الكرى SUL‏ . .. كان ذلك تدريبًا للنفس على مقاومة 
رغائبها .. وإيثار لقيم الخير على لذاذات الدنيا ثم كان استصغارا لقوى الأعداء 
واستهانة Le‏ يمكرون وما يصنعون ويعنى ذلك كما يقول الرازى : # إنا نحن نزلنا 
عليك القران تنزيلا © لقد هديناك إلى هذه الأسرار . وشرحنا صدرك بهذه الأنوار . 
وإذ قد فعلنا بك ذلك . فكن منقادا مطيعا لأمرنا . . وإياك أن تكون منقاداً مطيعًا 
لا 

ونقول : وليكن SH‏ .. والتسبيح بخاصة زادك الذى تتجاوز به عثرات الطريق 
وتواجه به قطاع هذا الطريق . 

leg‏ ف غل هاا عا و ك عق ال ب ا اهي 
طبائعهم وأحوالهم . . التى بمعرفتها واستيعابها يهون عليك أمرهم . 

« إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يما تقيلاً 4 [ الإنسان ] إن العيب ليس 
فى الرسالة .. وإنما فى قلوبهم الهشة . والتى أضناها ما يلاقون من شهوات 
وشبهات. . ومن ثم فهى هياكل سوف تسقط فى مرحلة من مراحل الطريق . 

(lS eg امامت ل الماع املق‎ pie OV E 
ا‎ ele 2 GAL sgh = cabs sad Bf 2 ey) gd 

فامض لشأنك جاعلا من بلائك Cad‏ تقدمه فى سبيل هذا المستقبل المرموق » هذا 
Joe‏ الذى هو من نصيب العقول . . التى ترفض الشبهات . . والقلوب . . التى 
تستعلى على الشهوات .. وإنها لهى الواصلة حتما إلى شاطىء النجاة . . فائزة 
بالحياة . 

إن هؤلاء الكافرين : بلا إحساس بالقيم . من أجل ذلك يقبلون بل ويتنافسون 
فى حب العاجلة. . ويترتب على ذلك أنهم لا يطيقون سماع لفظ الآخرة لأنها هى 
التى تفطمهم عن شهواتهم وهم يريدون أن يستمروا سكارى بخمرها . . وجمودهم 
هذا على المحسوسات . 
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هو منشأ البلادة والقصور . ومعدن الأمراض للقلوب التى فى الصدور . ومن 
مظاهر هذا المرض أنهم يتجاهلون WH ey‏ سيحشرون فيه .. وإنه psd‏ ثقيل وبيل 
حقًا لن يطيقوا مواجهة تبعاته وكيف يطيقون حملا ثقيلاً . لم ple‏ له عدته في Lis‏ 
ولت . وليس إلى مردها من سبيل ؟ 

ولئن LL‏ لهؤلاء النادمين حقهم فى حب الدنيا . . العاجلة فقد كان من المنطق 
إن كان لديهم منطق كان من المنطق أن يطيعوا الله عز وجل . كان ينبغى أن يكون 
هذا CHI‏ « مقتضيًا » لعبادته تعالى لا . . مانعا منها . 

ذلك بأن الله عز وجل هو الذى أعطاهم هذه الجوارح التى بها يستمتعون بمباهج 
الدنيا » ولكنهم آثروا أن يجعلوا شكر النعمة LAS‏ بواهبها سبحانه وتعالى .. ومعنى 
3 كلها مقرل eatyll‏ :0 إن clad E 6 ASN le USI Vga Jam call‏ 
والإعراض عما ينفعهم فى الآخرة . ليس هو الشبهة حتى يتتفعوا بالدلائل المذكورة 
فى أول هذه السورة . . بل هو الشهوة والمحبة لهذه cui‏ الساحلة :۲ ف کک 

ويتبدى مشهد القوم فى مرآة الآيات الكريمة على نحو لا يحسدون عليه فلقد كان 
هناك للاهتداء داعيان . . يلحان عليهما ليؤمنوا . ولكنهم آثروا OATH‏ على الإيمان 
والضلال على الهدى أما الداعى الآول : فهو داعى الرغبة . 

فإن الله تعالى خلقهم .. وشد أسرهم : أعطاهم الأعضاء السليمة القادرة على | 
مباشرة وظائفها بلا مشقة . فهم بهذه الأعضاء يتمتعون بلذاذات الدنيا . وخليق بمن 
كان كذلك أن يسخر النعمة فى شكر المنعم سبحانه وتعالى رغبة فى تجديدها وتقييدها 
بهذا الشكر المخجدد . 

أما الداعى الثانى فهو داعى الرهبة » وإذن فقد كان عليهم ‏ قبل أن يتخذوا قرار 
العصيان ‏ كان عليهم أن يخافوا القادر على أن يهلكهم .. ناي سرون الل 
منهم . 

إنهم يعيشون بالتمرد خارج الزمن . . فلا حاجة بأحد إليهم . والقادر سبحانه 
وتعالى إذا تعلقت مشيئته المطلقة بالذهاب بكم والدنيا بمن هو خير منكم .. فلا راد 


vy‏ من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
> إن يَأ GF Kad‏ الاس ob‏ بآخرينَ وان eM‏ ذلك ديرا < 4 . 

. 4 9 ph جدیدٍ 29 وما ذلك على‎ lou وات‎ Ko إن يَأ‎ (١ 

. 4 غرم‎ OB يستبدل‎ LS of > 


وليت الحبارين يعتبرون : 


إنهم فى إدبار ae‏ 
والموت فى إقبال . . 
واد ع فما أسرع الملتقى ! 
نهاية المطاف : 
يقول الله عز وجل في سورة لاان 


صر ر od‏ عر a a {a‏ صر 


Pe ae se‏ ; 3 بن بم A‏ رم ا ل ا م م م وگ هه 
« إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ®© وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله 


Ok en eevee 

يظل المثل الأعلى فى حاجة إلى من يتمثله .. Sole‏ به راغبًا فيه معلما إياه . 
فإن لم يجد من يفهمه ويطبقه عمليًا بقى نظرية » معلقة فى الفضاء تمتد جذورها فى 
فراغ .. فلا يكون لها فى الواقع ظل . . ولا نجنى من أغصانها ثمرا . 

وعندما يقول GLI‏ سبحانه : 8 إن هذه تذكرة € [الإنسان: ۲۹] فيعنى ذلك : 

أن هذه السورة بما اشتملت عليه من آيات وعظات وحكم غاليات قد تمت بها 
نعمة الله تعالى صدقًا وعدلاً .. واستكملت كل pole‏ نجاحها وخلودها .. فهى 
تذكرة . ففى تأملها تنبيه للغافلين . 

وفى تدبرها . . فوائد للطالبين الراغبين فى الوصول إلى الكمال ممن ألقى 
سمعه. . وأحضر قلبه . لقد بين الله تعالى ما فيها أبلغ Oly‏ . وكشف الغموض عنها 
Shy‏ كل موانع الفهم . . فبقيت تذكيراً بما غفلت عنه العقول » وموعظة مما تؤول 
إليه الأمور . 
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وفى الإشارة إليها باسم الإشارة للقريب ‏ هذه ما يدل على أنها فى مستناول 
أفهامكم لو كنتم فعلا تبحثون عن الخلاص . 

وحيث بدا الطريق إلى الهدى سهلاً .. مهود .. ميسرا... :فقد حان الوقت 
لعفن الانساة قزاوه »فى هده ASN ght Gy BN‏ 

٠‏ فَمَن GG‏ إلى ربّه سبيلاً 4 [الإنسان: 19] يعينه على ذلك أنه كادح إلى 
«ربه » ربّه المحسن إليه . في كل أحوال أطوار حياته . . والذى شاهد من نعمه وأدلة 
ربوبيته ما يذكره ويثبت قدميه على الطريق الواسع الرحيب ويلهمه دوام الذكر 
استجلايًا لمصلحته هو ذلك ob‏ كل عبادة تعطيك وتأخذ منك » تفعلها وفاء لربك 
سبحانه وبر بخلقه » ثم إن ما تأخذه منك عائد عليكه شخصيًا . ثوابًا من عند الله 
ومحبة من خلقه . 

وأنت بهذا الذكر سائر مع موكب المؤمئين ... وهم رفقة الخير . الذين يعينونك 
على فعل الخيرات . 

والآية الكريمة تثبت للعبد مشيئة واستقلالاً . . وحرية .. بها يكون مسؤولاً عن 
all git y allel‏ 

alt Ae SIV E ya (Re a O قلات‎ ob ووه‎ 
DJL dy by. التلاطم مين الآراء والتأويلات‎ all بنا من هذا‎ BRS 
. ]".٠ يشاء اله [الإنسان:‎ of وما تشاءوت إلا‎ ... > 

jel 

fy ا‎ Oly ا‎ 

لكن ذلك فى إطار من مشيئته سبحانه وتعالى 

.. وجل‎ je ahs مخكوما‎ ٠. Se Col 

فهو عز وجل ١‏ الملك الأعلى . الذى له الآمر كله ) 

الذى ١‏ ينفى سبحانه أن يفعل العبد Ee‏ له فيه اختيار ومشيئة إلا أن يكون الله 
اا ا ا Ae‏ 


Vg 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

abt Oy >‏ كان عليما حكيما 4 كان سبحانه وما يزال Vale‏ بما يصلح عباده . وبما 
يضرهم .. حكيما فى تدبيره » كل ما يقع فى هذا الكون العريض : مشمول بعلمه 
المحيط . وبحكمته البالغة . | 

وفع ail‏ سحا امد اا gin,‏ على مرا joel‏ إلى هذا اي 
إلا أن الأمر فى النهاية راجع إليه . 

ومن طلاقة مشيئته عز وجل أنه : # يدخل من يشاء في رحمته والظّالمين أعد لهم 
عذابا lagi‏ 4 . 

فمن علم فى معدنه He‏ . . أعانه عليه .. ومن علم منه الشر .. able‏ إليه 
وحمله عليه . فالإنسان سيد مصيره . . ولیس له إلا ما سعى . 

UE >‏ من أعطئ واتّقَى (2) وصدق بالحسئئ © فسنيسره لليسرى © ly‏ من 
بخل واستغتئ (2) وكلاب بالحستئ © فسنیسره للْعسرّی © 4 1 الليل] 

وإ ذا ait: pa a cls ge fe oll Glew ga IS‏ 
توكل إلا عليه . ولا تفويض إلا إليه . ولا خوف إلا منه ولا رجاء إلا فيه . سبحانه 
وتعالى . 

ولاحظ من لطفه وكرمه بالمؤمنين ما يشير إليه التعبير بالفعل المضارع « يدخل ») 
والمضارع يعنى الدوام والاستمرار والذى يجعل من الطائعين كتيبة ماضية على سواء 
الصراط . . مغمورة برحمته سبحانه ومغفرته ورضوانه 
الإنسان .. هناك : 

تحكى الدكتورة نوال المعداوى قالت : نزلت ضيفة على امرأة إنجليزية فرأيت 
الوالد يحنو على كلب . ثم ينادى على pole‏ أسود ويقول له : ASI‏ يريد أن يبول 
وانحنى الزنجى . ثم أخذ الكلب . وقالت البنت للدكتورة dig‏ : كيف أحترم إنسانًا 
بعد أن فعل والدى هكذا ؟! 

أما فى الإسلام . . فللإنسان كرامته ومكانته . . إلى الحد الذى لا يكمل إيمانه 
مهما كانت درجته حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه › قال BE‏ : « لا يؤمن أحدكم 


من LT‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق Vo‏ 


جد ني الك بع الو aig‏ 

والمعنى لا يتم إلا إذا أحببت لأخيك نفس ما تحبه لنفسك » فلا يكفى أن تتمنى 
أن تكون أول دفعتك . وزميلك الأول مكررا بل أن تتمنى أن يكون هو الأول وكذلك 
كان الشافعى الذى كان شعاره : ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على 
يديه . 


g 


وهو بعض ما يفهم من قوله عز وجل  :‏ الأخلاء يومذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين CD‏ € [ الزخرف ] . 

فالذين تجمعهم الدنيا .. تفرقهم الدنيا .. أما المتقون : فلأن هدفهم واحد هو: 
التقوى فالمهم عندهم .. أن يتحقق الهدف . ولايهم على يد من تحقق . ومن أجل 
ذلك فلا يعادى بعضهم بعضًا » وإنما هم من الود فى مقام أمين » وكانت أجمل 
اللحظات أن يجتمعوا .. ولو على لقيمات . 

عن على ١ : Be‏ لأن أجمع نفرا من إخوانى على صاع أو صاعين من طعام» 
أحب إلى من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة » 7 . 

عزن ese‏ : أن LE‏ كان إذا أصبح أدهن يده بدهن طيب لمصافحة 
ا 

بل لقد تلاشى الإحساس بغريزة التملك » وهى مما غرزه الله تعالى فى جبلة 
الإنسان . . إلى الدرجة التى كان حق الحار فى مال جاره AST‏ من حق المالك نفسه 
مرت i‏ 

عن ابن عمر ee‏ قال : « لقد أتى علينا زمان . وما أحد أحق بدیناره ودرهمه . 
من أخيه المسلم . ثم الکن : الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم . 

سمعت رسول الله BE‏ يقول : كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول : 


. ا ا‎ es 
ENV د‎ os (۲) 
EES 


۷٦ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


يارب هذا أغلق al‏ دونى فمنع عنى معروفه » ١‏ الأدب المفرد ۲٠٠١ / ١‏ » () 

وحتى كان من بين السبعة الذين يظلهم الله بظله : ١‏ اثنان تحابا فى الله » © , 
( اجتمعا عليه وتفرقا Wade‏ . 

« ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما Ce‏ لصاحبه  »‏ . 

وقد تغالب OLS YI‏ غريزة التملك . وقبل أن تغلبه يوافيه التحريض على التصدق 
بكرامتهم فلا ينبغى أن يسألوا 1 بل واجبهم أن يتجملوا . 

قال BE‏ : « ما نقصت صدقة من مال قط 6 وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقت 
فى يد الله قبل أن تقع فى يد السائل ولا فتح عبد باب مسألة له عنها غنى إلا فتح 
الله عليه باب فقر ) )9 ol‏ الطبرانى فى الكبير Ja Vly‏ 1 

وهكذا يظل معنى الأخوة من القوة بحيث يصير المجتمع كالجسد الواحد . 

ثم تأمل هذا الود الجامع حتى على قارعة الطريق ». قال SB‏ : « إن المسلمين إذا 
لهما» » كان أصحاب النبى إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا . 

Li‏ هناك .. فالهوى .. وعبادة الذات » فقد يصاحب الفرد oly‏ مع علمه 
سوء خلقه ؟ ل اذا › ace ay‏ هواه مثله د فهو يحب فيه مبتغاه 6 وهكذا يظهرون 
oa‏ 
دور الأسرة : 

وكان للأسرة المسلمة دورها فى المغالاة بقيمة الإنسان : فقد سلم الوالد ولده 
dle, >)‏ العالم » ممزقة ١٠٠‏ قطعة وفى محاولة للقضاء على ما اعتراه من ملل طلب 
من ولده أن يعيد الخريطة سليمة كما كانت ‘ وفى فترة قياسية أعاد الولد الخريطة إلى 


. 7٠٠١ / ١ الأدب المفرد‎ )١( 
. ورواه الطبرانى فى الأوسط‎ » WV ١ الأدب المفرد‎ )9( 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
MAE tN E ye WM Solace E a alll‏ 
OS OL A ols ual‏ من امول Lette]‏ سكعي بصو هذا 
Moly‏ 

وأعلن الوالد الدرس : وإذن يابنى فالمهم هو OLS YI‏ » الإنسان Vel‏ . وبا 
يصلح العالم .. وتجمع as toll Bh‏ 1 :قاذ كان هذا الإسان سلما .لدان 
بالعقيدة قادر على أن يفعل الكثير . 
هذا الإنسان : 

يقول الله عز وجل : ل لقد Lab‏ الإنسان في أحسن تقوم © ثم رددناه أسفل 
سافلين رس إلا اين آمنوا وعملوا الصالحات 4 [ التين ] . 

قضت حكمة الله عز وجل أن يخلق الإنسان فى أحسن تقويم زوده بالغرائز 
والتى لولاها لما استطاع هذا الإنسان أن يبقى موجودًا فى معركة تنازع البناء » مع 
الطبيعة » ومع الحيوانات » ومع بنى جنسه . 

فلولا غريزة معنت ع HE pace‏ 

ولولا غريزة المحافظة على النسل لانقرض الجنس البشرى . 

ولولا غريزة حب الظهور لم يكن هناك تنافس فى القوة والفضيلة . 

ولولا غريزة الغضب .. لم يكن دفاع عن الذات ولا عن الوطن. 

ولولا غريزة حب الاستطلاع ما كان علم ولا كان اكتشاف . 

ولكن هذه الغرائز جامحة منطلقة تريد الإشباع . . 

ومع أنها أسلحة البقاء فى كيان الإنسان .. لكن لابد من العقل الذى يضبط 
خطوها حتى لاتزل فتضل . | 

وهو معنى الاستثناء فى الآيات الكريمة # alll.‏ آمُنوا ف biel‏ 
خرجوا من معركة العقل والغرائز .. خرجوا بإرادتهم الحرة سالمين غانمين .. 

أجل : إن هذه الغرائز التى سلح بها الإنسان لخيره وخير المجتمع تنقلب إلى شر 
على الفرد والجماعة حين تترك جامحة لا يقيدها العقل المسلم والدين القويم بقيود 


VV 


VA 


الأخلاق فتصبح غريزة البحث عن الطعام شرها وبطنة . وغريزة الجنس زنى وفسقًا 
وعدوانًا على أعراض الناس . وغريزة الادخار والاقتناء طمعا Gedy‏ وسرقة . وغريزة 
حب الظهور خيلاء وكبراً واستبدادا bles‏ 3 الأرض:واسشكبار) ap by‏ اليعفت 
والمقاتلة جنونًا وسفكا للدماء .. وغريزة حب الاستطلاع تجسسًا وبحتًا Ke‏ عن 
عيوب الناس وعوراتهم » ومن هذه المعركة بين العقل والغرائز تكونت على طول 
التضارب SLI‏ + ودوك مكار GHEY‏ .الى راصعا ce Gap de‏ 
غرائزنا وحاجاتنا الفردية وحاجات المجتمع > الشيخ نديم الجسر ( كتاب مسجمع 
البحوث الثالث ص ٠۷١‏ ) . | 

خلقت الغرائز كاملة فى الناس » وتظهر الغرائز فى حياة الطفل فى دور الطفولة 
والصبا بينما العقل يكون فى دور الطفولة كالمعدوم وفى الصبا كالمتخبط ويتكامل 
العقل تدريجيا يستطيع التحكم فى جوارحه . 

منهج القرآن : يقرر المقصد . . ثم يتبعه بالبرهان الذى يؤكده بالبرهان التاريخى 
الذى يعضده . 

ولو كانت doles‏ القران Glyph le Lande‏ وفصؤل هثل eS‏ لقان ن sa)‏ 25( 
من بلاغته وإعجازه وروعته وطلاوته . ولفاتت الحكمة من هذا التنويع الذى يتسلط 
بالقرآن على عقل المسلم وقلبه وضميره وأعماله وأخلاقه كلما قرأ شيئًا من القرآن أو 
ab > satin Sida‏ َل pet‏ الْحَديث 4 [ الزمر 2 ible agli DT‏ 
للكيان كله . | 
الفطرة الصافية : | 

يقول الماديون : الإنسان مفطور على الإثم .. ولكن الإسلام يقرر عكس هذا. . 
ففتح بذلك أمامه أبواب الترقى . . فى الوقت الذى يهبط به الماديون فى الحضيض . 

ولكن رسولنا يقول : « كل مولود يولد على الفطرة ...© . 

إذا كانت النفس الإنسانية على الفطرة الأولى . . كانت متهيأة لما يرد عليها 
وينطبع فيها من خير أو شر . وبقدر ما يسبق إليها من أحد الخلقين .. تبعد عن 
الآخر ويصعب عليها اكتسابه . فصاحب الخير إذا سبقت إلى نفسه عوائد الخير 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


۷۹ 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
وحصلت له ملكته . . بعد عن الشر وصعب عليه طريقة . 

وكذا صاحب الشر : إذا سبقت إليه Cal‏ عوائده » وكذلك fal‏ الحضر . لكثرة 
نانيك نوق من tye 6 SM gd‏ التررقم . cb Fo WU! de SLIYL,‏ شي 
بكر فن مذمومات GLI‏ والنشر Gey.‏ علبهم .طرق الخين ومسالكنه بقدر ما 
حصل لهم من ذلك . 

حتى لقد ذهبت عنهم Calle‏ الحشمة فى أحوالهم » فتجد الكثير منهم يعتزمون 
فى أقوال الفحشاء فى مجالسهم وبين كبرائهم وأهل محارمهم › لا يصدهم وازع 
الحشمة لما أخذتهم به عوائد السوء » وأهل البدو » وإن كانوا مثلهم مقبلين على الدنيا 
إلا أنه بالمقدار الضرورى . | 


Ay 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


مد حل 
8 وكما كانت معرفتنا بخواص المجتمع سبيلاً إلى السيطرة عليه كذلك . . فإن 
معرفتنا بخواص المادة يكون سبيلاً للسيطرة عليها .. ثم الإفادة منها . 


0 سنن — من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


أهمية الدراسات الكونية 
هيد : 
وعندما ا فلاسفة ا a‏ العقلية 1 ولم يحاولوا ols‏ 


صحة قضاياهم بالتجربة أو المشاهدة .. بل ل ل ار ير 
فقد كان له مع التجربة شأن آخر »> لقد حث | الناس على : 
ا 
Lape‏ 
ت الااستقراء 


وإليك بعض الآيات الشاهدة بذلك : D‏ انظروا ماذا في Speed)‏ والأرض وما 

تغني الآيات pally‏ عن قوم لا يۇمنون 9 ® 14[ يونس ] . 

> إن في خلق السموات والأرض lh Soe Fy‏ وَالهَارٍ ولاك التي تَجْرِي في 
البحر بما ضع Al‏ ومسا تل اهن لسماء من اء فيا به الأرض بعد موتها بخ 
يها من JS‏ دابة وتصريف | ؛ الرياح والسّحاب المسخر بين السّمَاء والأرض لآيات لقوم 
Oslin‏ 4059 1 البقرة ] . 

}2 السموات والأرض esta OW‏ وقي خأقكم وما يث من ١ Fai‏ 
قوم يوقنون 0 و ee Sp Np ING ly OH‏ د الأ 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم Oslin‏ © 4 [ الجائية ] . 

> ولقد جعلنا في shin‏ ب بروجا وزیتاها للناظرين (05 وحفظاها من كل let‏ 
IO or‏ من استرق الس ا هاب eat‏ والأرض le‏ فيه رواب 
وأنبتنا ها من كل شيء موزون 69 hry‏ کم فيها معایش ومن سكم لَه برازقي © وإن 


KB wh 


من شيء ,إلا عندنا خزائعه وما زه إلا yas‏ مَعلُوم 0 وَاَرْسلنَا| الرياح لواقح pl‏ من 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق Ao‏ 
السماء ماء فأسقيتاكموه وما أنتم لَه بخازنين © 4 [ الحجر ] 


$ ورالد أنزل من ناء م BEL rob OB‏ نخرج 
منه حبا متراکبا ومن Bad‏ من al‏ قنوان دانية وجنات من أعتاب والزيتون والرمان 


متها وغیر ap Sy Bil alte‏ ذا َثمَرَ وينعه إن في ذلكم لآيات لوم يمون ®6 4 
[ الأنعام ] 


> ألا Joy jhe‏ الإبل Jy OD CA AS‏ السّمَاء كيف رفعت Jy CD‏ الجبال 
US‏ نصبت ® وإِلَى الأرض كيف سطحت 469 [ الغاشية ] . 

ل قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلّق ... 4 [ العنكبوت : 

oS‏ قزل الحق سبحانه  :‏ سنريهم آياتتا في GEN‏ وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
احق ... 4 [ فصلت E‏ 

ورؤية الآيات قريبة .. فى متناول من استعد لها . بدليل التعبير بالسين لا 
بسوف ثم إنه وعد من الله القادر تحريضًا للبشر على البحث والنظر . 

وضمير العظمة شاهد بإمكانها . 

ثم هی آيات .. فى كل فن .. وهى كثيرة .. كما يفيد التنكير .. 

أ فى الآفاق أولا . 

ب ثم فى النفس . | 

ألا وإن لطف الله تعالى يحيط بالراغبين فهو أولاً يمكنهم من الرؤية والكشف › 
GUY‏ حين يضعون عقولهم فى الاتجاه الصحيح . . إنه تعالى سيريهم الحق أخيرأ . 
والنتيجة صلاح الخال » وصلاح JW‏ . 

ولقد استجاب المسلمون لدعوة القرآن الكريم فشاهدوا وجربوا واستقرؤوا بلا دماء 
ولا ضحايا . بعكس ما حدث فى أوربا . 

فتك ضيحت أورنا SY ole‏ مق اشر قى سيل الحضول على be fre‏ صل 
و .+ فلم اا 


ع 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


وإذا انتفع المسلمون بعلوم الروم .. والفرس . . والهند »والإغريق . . إلا أنهم 
استوعبوها وهضموها .. وسيطروا عليها . 

قال فيليب : حتى of‏ العلوم والفنون التى أفنت الأمة الأغريقية فى ترويجها 
وتطويرها إلى أوج الكمال قرونًا . . . تلقاها هؤلاء العرب فى عدة عقود فقط 20 . 
أهمية دراسة الكونيات : 

وعد من الحق سبحانه أن يكشف لعباده عن سننه في الكون .. لكنه قدم GUT‏ 
الكون فى الذكر . لا لها من دلالة ظاهرة على Yale‏ سبحانه . ولأنها الوسيلة 
المتاحة لكل مستويات البشر » البر والفاجر » والعالم والجاهل . . فدائرة الكون أوسع 
وثمراته أوفر . . 

وقد أشار العلماء إلى ذلك مستدلين بتقديم الأمر بالقراءة فى الكون على الأمر 
بالقراءة فى الكتاب . 

وذلك قوله تعالى : > اقرأ باسم ربك الذي gb © GE‏ الإنسان من ED gle‏ 
وربك الأكرم ى الذي pe‏ بالقلم © ple‏ الإنسات ما لم pe‏ © 4 . 

فقراءة الكون المنظور مقدمة على قراءة الكتاب المسطور . . أو هى معها فى آن. . 
وحين يلتزم الدعاة بهذا الترتيب توفر لهم من وسائل الدعوة ما يلزمون به الأجانب 
الذين لا يتم إيمانهم إلا بالحوار القائم على المشاهدة والتجربة . 
دلائل التوحيد فى صنع الله تعالى : 

يقول الشيخ محمد الغزالى ١‏ : 

لإ سبيل إلى معرفة الله عن طريق التأمل فى ذاته » ob‏ الوسائل إلى ذلك 
معدومة Ely‏ طريق التعرف على الله يبدأ من التأمل فى خلقه . وعن طريق التفكير 
السليم في الحياة والأحياء . واستخلاص المعارف القيمة الخارجة من الأرض . أو 
النازلة من السماء . يمكننا أن ندرك Bb‏ من عظمة الخالق الأعلى . وما ينبغى أن 


كم 


(۱) تاريخ العرب ۳۰۷ . 
(0) نظرات فى القرآن » صفحة ١١8‏ وما بعدها . 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق AV‏ 


بوص اة من كمال : 

كيف يعرف روعة القدرة . وإحاطة العلم . ودقة الحكمة . وجلال الموجد الكبير 
امرؤٌ مغلق الذهن . مكفوف البصيرة ؟ يمشى على الأرض كما تمشى الشائمة . .لا 
يستبين من صفحات العالم إلا ما تستبينه الدواب من قوانين الكهرباء ! أو أسرار 
الحاذبية أو معالم الحمال . si‏ طبائع العمران ! 

إنك تنظر إلى الآلة الدواسة ذات التروس المتراكبة . والأذرع المتشابكة . تتحرك 
كما أريد لها بسرعة ونظام . وتؤدى العمل المطلوب منها برتابة وإحكام . فما تملك 
نفسك من Of‏ تشهد بحدة ages © Lge tl All els‏ اليه الع ol Qa‏ 
سيّرتها ونحن كذلك ننظر إلى ما بين أيدينا وما خلفنا . وما فوقنا وما تجتنا . فما 
ملك أنفسنا من الشهادة لله الذى أبرز كله من العدم بأنه GE‏ فسوى . وقدر 
فهدى. 

وكلما ازدادت معرفتنا dole‏ الوجود وسره . واتكشفت لا آياته وخباياه . 
أحسسنا أن عظمة المبدع الماجد فوق ما يطيقه وعينا المحدود .. وأن التحية التى sails‏ 
لهذا الإله الجليل هى : الاعتراف بأن مظاهر وجوده بهرت كما يبهر السنا المتألق عيون 
الناظرين . 

إن درسًا فى الطبيعة والكيمياء هو صلاة خاشعة . وإن سياحة فى ple‏ الأفلاك 
هی تسبيح وحميد .. وإن جولة فى الحقول الناضرة . والحدائق الزاهرة . أو جولة 
مثلها فى المصانع الطافحة بالحركة . المائجة بالوقود والإنتاج . هى صلة حسنة بالله . 

> ذلك لذ کری لمن کان لَه قب أو AT‏ السمع وهو شهيد 9 4 . 

ولقد أتاح لنا الحق تعالى أن نتأمل هذا الكون بما منحنا من مدارك . 
من وسائل تحصيل العلم فى القرآن : 

يحض القرآن الكريم على البحث والنظر فى مجال الكون LEAS‏ لسنته تعالى . 
ليزداد المسلم إيمانًا بقدرته سبحانه . 


وقد حثنا على استعمال منافذ المعرفة .. وصولا إلى حس بصيرة تعود فى النهاية 


NA‏ لبلب - سم من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاة 
إلى إيمان لا يتزعزع . 
يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوى : ( واستعمال السمع والبصر والعقل فى 
القرآن كثير فى القرآن نذكر منها ما يأتى : 
١‏ استعمال البصر مع العقل : 
> قل سيروا ة في الأرض فانظروا كيف بدا | الخلق 4 [ العنكبوت : ْ 
ll Aes‏ فوقهم صافات ويقبضن 4 [ تبارك : 15 ] . 
Mat «‏ ينظرون | إل ل طق وا مش رسا موسي 
pea!‏ | 
ميرو في ال کرد لي قر شرو ا آذان يسمَعُون بها ) 
[الحج: ٤١‏ ] . 
eee"‏ 
3 ولقد ذرأنا لجهمم كثيرا من من الجن والإنس لهم فَأُوب لا يققهون بها وله et‏ 
jg New 2a SS as‏ هم su fl‏ 
ion‏ 56 
> والا لله أخرجكم من طون أمهانكم لا Sd ary UL pe‏ الس والأنصار 
والأفدة لعلّكم تشكروت 6۵ 4 [ ١‏ النحل ] . 
$ ولا تقف مالس لَك به ple‏ المع lly ally‏ كل أرلعك كان ع 
مسؤرلاً 465 [ الإسراء ] . 
- استعمال جميع وسائل المشاهدة مع العقل : 
$ أولّم or Kh gly ha‏ السَموآت والأرض وما png‏ شيأ ' 
[الأعراف: ١/86‏ ] 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
كلمات الله : 

ولقد بذلت جهود مستفيضة لكشف أسرار الكون . وحقائق الوجود . وبيئما 
نزلت كتب الله تعالى هداية للناس . وأخذا بأيديهم إلى صراط الله المستقيم . 
كانت حقائق الوجود أدلة أخرى تأخذ بأيدى الحيارى إلى اليقين . 

وتمت بذلك نعمة الهداية المنبعثة من الكتاب المسطور . . والمنبثة فى الكون المنشور 
ر eal GN dae‏ 

( رأيت مثلاً من طريق العلم فى تعرف أسرار الفطرة . والاهتداء إلى سنن الله 
فى الكون . 

وتبينت كيف أن هذه الطريقة تضمن الوصول إلى الحق فى القريب أو البعيد . 
le culated Gly‏ ذلك برضن من a sll‏ 

لكن لا خوف قط على BALI‏ من هذه الفروض . ما دام العلم يطبق فروضه 
على الواقع . ويمحصها بالتجربة والاختبار . فهذه الطريقة فى الواقع هى طريقة العلم. 
فى الاجتهاد . وبينها وبين طريقة المجتهدين فى الدين وجه شبه مهم هو : أن رجال 
العلم يستوحون الحقيقة من صنع الله » ورجال الدين يستوحون الحقيقة من كلام 
الله. وحديث رسول الله » فكل فى الحقيقة مرجعه إلى الله . وإن لم يصل رجال 
العلم بعد إلى الله وكل فى حكم الدين نفسه مرجعه إلى الله . 

إن هذه الحقائق الطبيعية التى يكشف عنها العلم ببحوثه إن هى إلا نوع من 
كلمات الله . أو هى كلمات الله الواقعة النافذة . كما أن آیات القرآن ھی كلمات 
الله الصادقة CUM‏ 

ولقد سمى القرآن حقائق أسرار الخلق كلمات الله فى .فتن قوله الى : « ولو 


ر Bo‏ سا تر SS‏ 


Z on © aad 3 o 0: 7‏ م مه head rcs‏ ب 4 4 0 7 - ?6 o‏ 4 ¢“ 
Lol‏ الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله 
E 0 ١ : a a oe‏ 
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. سنن الله الكونية‎ )١( 


4 ٠ 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

> قل لو كان انحر مدادا لكلمات ريي aad‏ الْبحر قبل أن تنفد كلمات ري Dy‏ فت 
بمله مددا» [ الکهف :۱۰۹ ] . 
العلم الحديث والدعوة : 

وكلمات الله فى آيتى لقمان والكهف لا يمكن أن تكون كلماته المنزلة على رسله 
oF‏ كلماته سبحانه فى كتبه المنزلة محصورة محدودة . فى حين أن كلماته المشار إليها 
فى alg Vy ld per Yoon ask‏ 

فلابد أن تكون هى كلماته النافذة فى خلقه . والتى يبدو أثرها متجسمًا فيما 
نشاهد من الحوادث . وفيما يكشف العلم من أسرار الكون . فالإسلام متسع للعلم 
كله » حقائقه وفروضه . 

والمجتهد مثاب أخطأ أم أصاب . ما دام يريد وجه الحق . oly‏ كان العلم لا 
يعرف إلن OV‏ أناصييل GET‏ من سيل الله : 

لقد شغل العقل الإسلامى زمنًا طويلا بالبحث فيما وراء الطبيعة . ثم عاد من 
الرحلة المضنية بخفى حنين » فلا هو بالقادر على اقتحام مجال لم يخلق له Sat‏ . . 
ولا هو GUL‏ شغل نفسه بالواقع Ge‏ وتنقيبًا واستقراء فى الوقت الذى انكفأت أمم 
الأرض على دراسة مظاهر الكون فحققت بالدأب والسهر ما توخته من تقدم فى 
مجالات الاختراع .. وصار همنا استيراد ما حققوا . . والاستغراق فى تقليدهم فيما 
OSE‏ ويلبسيون. ل فا حون وکن ١!‏ 
المكتشفات العلمية والدعوة : 

إن القرآن الكريم معجز ببلاغته .. والتحدى به قائم على مر العصور . وما 
زالت أعناق البلغاء خاضعة لسلطانه . وإلى أن تقوم الساعة . لكن غلبة العامية اليوم 
إلى جانب محاولات المستشرقين لصرف الناس عن دين الله . . تفرض علينا أن تركز 
على الحانب الكونى حتى ننازل الأجانب بأسلحتهم . 

والأخياراات العلمية فى الآيات القرآنية كفيلة بالتمكين للإسلام فى قلوب الغافلين 
والمعاندين . ممن لا يذينون بديننا ولا يتكلمون لغتنا:. 


4A 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
شبهات وردها : 

Talal Gas Clad‏ عقو ل الان ديعا etal‏ من ماعات :وميك 
به إلى القمر . لقد وقع العقل الإنسانى فى حيرة أو شك بسببها أن ينفلت عياره . 
بل لقد انفلت فعلاً عندما بذل ولاءه للمدنية الحديثة .. وأدار ظهره للدين الذى بدأ 
>٠ ally ao Sey‏ الا SU‏ فرص fg‏ أعمق لإعجاز القرآن العلمى .. حتى 
يمكن أن نخاطب العصر بأسلوب عصرى . 

ومع هذا . . فإن هناك شبهات حول جدوى هذه الدراسة نورد بعضها : 

١‏ إن بحث الإعجاز العلمى فى القرآن مال ثانوية .. وترف عقلى .. وأهم 
منه التركيز على أصول الدعوة التى هى مهمة القرآن الأساسية . 

Voy okt اق من الآ على‎ del ill ode لى هنا الات إلى مكل‎ Ley = Y 
. دليل . وفى هذا من الفساد ما الله به عليم‎ 

وربما جاز لنا أن نقول : 

لاشك أن مهمة القرآن الأساسية هى الدعوة . . لكننا نؤكد أن الإشارات العلمية 
فن Ta‏ رن اف bye Lett‏ الى تكن لها ي فلو لا تهج إلا هذا 
الأسلوب العلمى .. وبخاصة فى بلاد لا تدين بالإسلام . 

وإذا كان الإلحاد اليوم يسخر المكتشفات العلمية فى معركته مع الإسلام فحزى 
بالمسلمين أن يأخذوا بزمام المبادرة فى معركة لا ينتصر فيها إلا الأقوياء الأذكياء . 

ومالنا نذهب بعيداً : 

إن الحق سبحانه وتعالى يقول : # سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حى يتبيّن 
ليم Lov elias 1 Goal ait‏ الكو طلم مونل sb Goh ge UE OL‏ 
يرى . 

نشول 1 een‏ ونام pe eee‏ 
فى الأرض بغير الحق أنه سيصرفهم عن آياته فلا ينتفعون بها ولا يستجيبون لها › 


۹۲ من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 


آياته فى فى كتاب الكون المنظور ٠‏ وآياته فى كتبه المنزلة على رسله » وذلك بسبب أنهم 
كذبوا باياته سبحانه وكانوا عنها غافلين ) . 

يقول الزمخشرى : ( سأصرف عن آياتى : بالطبع على قلوب المتكبرين 
ور ري اواك وي pa Dees Ee‏ 
E‏ 

وقيل : سأصرفهم عن إبطالها oly‏ اجتهدوا كما اجتهد فرعون Of‏ يبطل آية 
موسى بأن جمع لها السحرة فأبى الله إلا علو الحق وانتكاس الباطل » وقيل : 
سأصرفهم عنها وعن الطعن فيها والاستهانة بها وتسميتها سحرا بإهلاكهم ) . 

يقول الرازى : ( سأصرف يتناول المستقبل . وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا 
من قبل هذا الصرف ٠‏ فالآية دالة على أن الكفر قد حصل له فى الزمان الماضى » 
فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله ) . 

وقيل : ( سأصرف مذكور على وجه العقوبة على التكبر والكفر .. والخلاصة 
ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

والوجوه الصحيحة فى الآية ما يلى : 

 - |‏ صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى من تبليغها » ولا على 
منع المؤمنين من OLY‏ بها . 

1 - سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل ما فى آياتى من العز والكرامة المعد 
للأنبياء المؤمنين » وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة انزال الذل والإذلال بهم » وذلك 
يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم . 

اك ص اس eas‏ وماد ومعنى 
7 : أنهم يرون أ نهم أفضل الخلق » وأن لهم من الحق ما ليس لغيرهم » وهذه 

لصفة - التكبر - لا تكون إلا لله وقيل : التكبر هو إظهار كبر ا 
سام 

يقول الألوسى : ( تحذير عن التكبر الموجب لعدم التفكر فى الآيات التى كتبت 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق ay‏ 
فى الألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام olng‏ اها "عونا UN a ey‏ 
التكوينية التى من جملتها ما وعدوا إراءته من دار الفاسقين . 

ومعنى صرفهم عنها | منعهم بالطبع على قلوبهم فلا يكادون يتفكرون فيها 6 
ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ماهم عليه من التكبر كقوله تعالى # Ub‏ زاغوا أزاغ 


. )  مهبولق‎ a 


۹٤‏ من OL‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


من سلبيات الحضارة 

المخترعات للطنطاوى 

( فالاختراعات ليست خيرا كلها » وليست نفعًا للبشرية Ger‏ » والعلم الذى 
اخترع السبيارة والمصباح الكهربائى › قو الذي اخترع الديناميت والغاز HUAI‏ » وهذه 
البلايا الزرق 6 ره بخيره والنتيجة صفر . 

ودع هذا .. ولتأخذ الاختراعات النافعة : EW‏ المواصلات مثلاً . . لاشك أن 
العلم سهلها وهونها > فقرب البعيد » وأراح المسافر » ووفر عليه صحته ووقته » 
ولكن هل أسعد ذلك البشرية ؟ 

أحيلك فى الجواب على ( شبنالمر ) لترى أن البشرية قد خسرت من جرائها أكثر 
من الذى ربحته : كان المسافر من بغداد إلى القاهرة » أو الحاج إلى بيت الله » ينفق 
شهرين من عمره أو ثلاثة فى الطريق » ويحمل آلامّا » وتعرض له مخاوف » ولكنه 
بحس بئات من العواطف وتنطبع فى نفسه ألوف من الصور » ويتغلغل فى أعماق 
الحياة » ثم يعود إلى بلد » فيلبث طول حياته يروى حديثها » فتكون له مادة لا تفنى 
ويأخذ منها دروسًا لا تنسى » أما الآن فليس يحتاج المسافر ( إن كان CGE‏ إلا إلى 
الصعود على درجة الطيارة والنزول منها حيث شاء بعد ساعات قد قطعها جالسًا 
يدخن دخينة أو يقرأ فى صحيفة » فهو قد ربح الوقت » ولكنه خسر الشعور » فما 
نفعتنا المواصلات إلا فى شىء واحد » هو أننا صرنا نقطع طريقنا إلى القبر عدوا 
ونحن مغموضو العيون . . لم نر ye‏ الحياة إلا سطحها الساكن البراق . 

ولنأخذ الطب .. وليس من شك أن الطب قد ارتقى » وتغلب على كثير من 
sin‏ بولك TO‏ ا pila ol Agee CCN‏ 
الحضارة » فإذا سرق اللص مئة إنسان » ثم Sy‏ على تسعين منهم بعض أموالهم أيعد 
محسنًا كريًا » أم لا يزال مطالبًا JUL‏ المسروق من العشرة ؟ 

انظر فى أى مجتمع بشرى تتغلغل فيه الحضارة » ولم ase‏ إلى أعماقه العلم » 


من OUT‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 40° 


وانظر فى صحة أهله وم ات الراقكة © هل AS cele‏ التشبارا فی فياف 
ad‏ أم فى قصور باريس؟ أو ليس فى باريس أمراض لا أثر لها فى البادية ؟ فليس 
إذن من فضل العلم فى أنه داوي بعض الأمراض بل هو مسؤول عن نشرها كلها ؟ 

وتعال يا سيدئى bs‏ نظرة شاملة © هل البشر اليوم ( فى عصر العلم ) أسعد أم 
فى العصور الماضية ؟ أنا لا أشك فى أن سعادتهم فى العصور الماضية » عصور 
الجهالة ( كما يقولون ) كانت أكبر وأعمق » ذلك OY‏ السعادة ليست فى المال ولا 
القصور ولا الترف ولا الثقافة » ولكن السعادة نتيجة التفاضل بين ما يطلبه الإنسان › 
ويضل إليه + فإذا كنت أطلب عشرة دنانير وليس عندى إلا تسعة UB‏ أحتاج إلى 
واحد » فسعادتى ينقصها واحد > أما روكفلر فسعادته ينقصها مليون » OY‏ عنده 
تسعة وتسعين Cle‏ وهو يطلب مئة . فأنا بدنانيرى التسعة أسعد من روكفلر .. 
وكذلك الإنسان . لم تكن مطالبة كثيرة فى الماضى فكان سعيدا لأنه يستطيع أن يصل 
إليها » أو إلى أكثرها . أما مطالبه اليوم فهى كثيرة جد لا يستطيع أن يصل إلا إلى 
بعضها فهو غير سعيد ! 
نماذج وصور : 

أصر اتحاد الطلاب فى كلية عملية على تزيين جدران الكلية بآيات كونية من 
القرآن الكريم . وقلت لأحدهم : حسنًا فعلتم ْ 

Sal coy oy LLB of ae gels‏ بط لک هق USI ode SE‏ عاق 
علمية سبق القرآن الكريم إلى تقريرها .. فإذا سافرت إلى الخارج لتحصل على 
شهادة كنت مزودًا بزاد من فقه الإسلام يقف بك على أرض ALS‏ هناك . حين 
تخاطب القوم باللغة التى يفهمونها : 

اقرأ مثلاً قوله تعالى : « My ll‏ الطَيْرٍ Ol ee‏ في جو السّماء ما يمسكهن 
ل لهك في ذلك لات ليود 69 € 1 النحل ] . 

مادا أنت قائل هنا : 


إنها أجسام ثقيلة ..فهى قابلة للسقوط . ولكن القادر سبحانه وتعالى (يمسكهن» 
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من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
بقدرته. .. حيث هيا لهن الحو بسن كونية مكنتها من الطيران . 

وفى الآية ريك للعقل البشرزئ ٠‏ اسقط ٠‏ وتمريضى. لو ا كاي 
الكشف عن أسرار الطير فى جو السماء . 

ولكن .. ليس كل إنسان قادرا على كشف هذه الأسرار .. ولابد من الإيمان 
مدخلا إلى هذه الساحة الطهور .. وكما قيل بحق : فليبسط الصياد شبكته . 

Bboy pel ole yy «LT agli oa. old) ke Gall O| 
a ed 

insite! 

اک شف الملجماء دن يودع الطير مغطى بأنواع من الريش تختلف طولة 
e‏ 
ine‏ مرق لون > ثم GES‏ جزء) من هذا المقطع . . واستمروا 
ا الأجهزة الدقيقة ما يمكنه من الطيران .. والقبض والبسط . 

؟ - ثبت أن عظام الطيور خفيفة الوزن جد . لتتم عملية التحليق بنجاح . 

۳ ۔ لاحظوا أن طائر « النورشس | يحسب المسافات بدقة مذهلة .. stig‏ متفارة 
إلى جسم الفريسة وهى فى الماء . . ورغم تموج المنقار Ul‏ . إلا أنه ينطلق كالقذيفة 
لا يخطيء هدفه . 

٤‏ - ثم رأوه يتحرك مع نسيم البحر الدافئ الصاعد إلى أعلى ويهبط مع النسيم 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
البارد النازل Gb‏ لقانون > خفة الحار » وثقل البارد . 

yy bil cos 0‏ نر ارا قلي Get GS ph‏ إلى ج 
الطيران BLE‏ . واتساع القلب مما يعين عليها . 

5خ Of gb‏ مرا etl‏ وقد الدم ST‏ من LIS‏ رى تك ML‏ 
الجو فى الأعالى . 
من الكون .. إلى المكون سبحانه : | 

ويمكن للداعية .. ومن خلال هذه الآيات .. أن يستفيد بها فى التمكين للدعوة 
فى قلوب الناس . . كما قال العلماء : 

فلتكن هذه الأعاجيب سبيلاً إلى ذكر Gale‏ سبحانه وتعالى . وتدعيما للإيمان 
به تعالى . 

مع اليقين Ob‏ العلماء الأجانب الذين اكتشفوا ذلك .. لم يحدثوا مفقودا Ley.‏ 
أظهروا موجودا . 
نذانة اليس الحدينة: 

ولاشك أن الدخول فى مملكة الطير بهذا العقل الداعى .. فتح الطريق أمام 
نهضة يعيش العالم اليوم آثارها .. فالانتهاء من دراسة مملكة الطير .. والوصول إلى 
وعى الدقائق من حياتها كان بداية مرحلة أخرى دخل فيها العالم عصر الفضاء 7 
وصناعة الطائرات بل والنفاثات . 

كما أن تشريح الحيوانات المائية .. ودراسة خصائص الياه . . قاد الباحثين إلى 
الغوص وراء الأسرار التى تمكن الحيوان البحرى من تحمل ضغط ol‏ العالى . . فلما 
aes!‏ الأسران OE an‏ دالت سياد ek)‏ فاا Cee‏ 
pits Ay sled! dow 09S‏ | 

اجيف اند دقر أن ,والح ينه Os LAA Sigs‏ تعن لاد اق ١ 2S‏ جناح 
بعوضة» لو أنك قارنت جناح البعوضة وما يحتويه من شعب لحكمت على جناح 
الطائرة بأنه لعب أطفال !! 


4A 

43 الإنسان بالكون : 

وضع الله تعالى الإنسان فى أتم البيئات الكونية الأصح لجسمه وعقله وروحه 
لتمكن فن اسار الکن pall‏ 

وهی فى نفس الوقت : تذكير بنعم الله سبحانه يحمل على شكرها . . يعرضها 
الحق تعالى أمام بصر الإنسان وبصيرته . . لتتنبه قوى الإنسان المفكرة . وتتأمل ظواهر 
الكون . والعلاقات التى تربط بينها . 
| تدريبات للعقل على الملاحظة . . 

والملاحظة تدعو إلى التجربة . ومزاولتها . 

وتلك أسس العلم التجريبى الحديث .. سبق القرآن الكريم ولقنها للمسلمين . 
وكما يقول الدكتور سعاد جلال : ( فانتفعوا بها حيئًا من الدهر . ثم غلبت عليهم 
شقوتهم ) . 

يقول الحق سبحانه : « وهو الذي Jes‏ البحر لتأكلوا منه Vaca‏ طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسوتها ‏ [ النحل : ١4‏ ] . 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


yor oOo - 


فى الآية الأولى يمتن سبحانه على الناس : باللحم الطرى . وهو أكثر اللحوم 
fle (all Gala BL. Cle ae) fal ney «a‏ ال ان فى Leela}‏ 
yan, dd LS‏ و gil) pal ot gpl) Hine Gyles GL Lee‏ 
st a ay‏ لا SUN ALUN gal Gaal 2 HG‏ 

اا لقن تسوروة SN‏ .. فربما كان التعبير بالفعل ( يخرج ) هكذا سهلاً بدون 
ell eel‏ .وها اسان إلى Ol‏ اللولق ese Ug‏ ره يفون sage‏ 
البحر رأسًا. . وبلا معاناة ! 

4 وله الجوار المدشآت في البحر كالأعلام‎ EIT 

[ الرحمن ۲٤٠:‏ ] 
لم يقل سبحانه وتعالى وله السفن .. مثلاً .. وإما قال : 8 وله الجوار ‏ فقد 
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من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
يكون للإنسان "bes‏ فى تسوية السفينة وإعدادها ابتداء . 

ولذلك لم يمتن عليه بإنشائها حتى لا يتبحبح ويركبه الغرور مدلا بعمله فيها لكنه 
سبحانه وتعالى يذكره بنعمة الجريان . 
أن الماء سائل مائع قابل للإنشقاق . 

ولكن GLI‏ تعالى تلطف بعباده . . . فخلق من السنن ما مكن الإنسان من أن 
يخوض بها الماء ليحقق هذه الفوائد . 

أن يعقد بين الأمم صلات شتى .. إلى جانب نقل التجارات .. وتقريب 


Sb 

« وحمل أثقالكم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق بشق الأنفس إن S355 Sy‏ 
رحيم ‏ [ النحل :7 ] . 

والمقصود بالآية الكريمة : التذكيرٌ بنعمة وصلت بالإنسان إلى عصر الغواصات 
الوادت ا 


لقد لق الله تعالى الكون على أصح الوجوه اللائقة .. وعلى أكملها . 
وذلك ليعيش الإنسان على أصح الوجوه وأكملها . 

وإذا كان الحق تعالى قد خلق الإنسان نفسه فى أحسن تقويم .. فكانت جوارحه 
وملكاته على أتم معانى الانسجام والانضباط .. فقد وجب عليه أن ينطلق بهمته 
ليستغل الطبيعة من حوله .. ثم ليسخرها . ويستعمرها لتكون فى خامته . . 
ولتنتهى حركته فى النهاية لتكون معرفة للحق . د Mae‏ اما به 

ال ل ig‏ 
الأنهار CD‏ رس لشن ly‏ نب هاوه I om‏ 
ما ogee‏ وَإن تَعُدُوا نعمت الله لا تحصوها pyle OLS YO‏ كفا 49 [ إبراهيم ] ش 


ما من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


أجل .. إن الإنسان . . لظلوم كفار فى غيبة الإيمان . . فالآيات الكريمة تعرض 
أمام بصره .. وبصيرته معا كتاب الكون ال حافل بآيات الإعجاز . 

وقد لاحظ الشيخ محمد الغزالى تكرار قوله تعالى  :‏ لكم » فى الآيتين 
الكريتين جمس هرات ,د هر OUT ge Jalil Gell‏ الكو J Gg ll‏ ي 
والمسخر من قبل الحق تعالى . 

وعليه أن يفتح بصره وبصيرته معا ليتقدم الخطوة التالية فيتأمل هذه bed! LI‏ 
ولينطلق منها نحو نهضة يملك بها زمام أمره . 

فالإنسان أشرف المخلوقات .. ومن ثم فهو سيد الكون . . فإذا وضع القدر 
الإنسان فى هذا الأفق العالى . فعليه أن يشكر خالق هذه الآيات .. أو هذه النعم 
التى لا et‏ : 

- نعمة التكريم . 

ped Y AAV bee 

ومن تام الشكر أن a‏ الأرض صالحة كما برأها الحق تعالى . . ثم يضيف إليها 
من إصلاحه ما يجعلها وعاء للحق الذى يرصد كل جهوده للتمكين له . والدعوة 
adil‏ . 
نعمة الظل : 

يقول الحق سبحانه  :‏ ألم تر إلى ريك كيف مد الل ولو شاء US Le a‏ قم جع 
الشمس عليه دليلا © ثم قبضناه Wad Ul‏ يسيرا 4 [ الفرقان ETE‏ 

فى حديث للمرحوم الدكتور سعاد جلال قال « بتصرف » : لما كذب المشركون 
بودي Hi i‏ 


)1 أذكر للمرحوم الدكتور محمد الغمراوى قوله : تكون الأرض أبرد ما تكون قبيل بزوغ 
الشمسن : 


ê) 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

والحق تعالى يخاطب من تصح مخاطبته : ألم تر ؟ وهى رؤية عقلية . تقودك 
إلى الاعتراف بالواحد سبحانه وهى Cad‏ رؤية حسية إلى آثار ومظاهر قدرته تعالى . 

ويتأكد أثر النعمة لو تصورنا فقدانها : فلو شاء سبحانه fat‏ ظل كل شىء ِ 
Gel‏ به : الجبل والشجر والجدار . | 

رلک سار قال Calais ٠ alae‏ وبا Uae‏ عي bo ER‏ ا الان > 

AE IES ie SST ip Glas بزلا علي لفسال اقحس‎ oon 8 ee, 
. أحوال الظل » فينتفع به الناس على قدر حاجاتهم‎ 

وى" hud‏ 0 نوس وه مار ll at‏ .اقلق Gd‏ 
دفعة واحدة . لتعطلت مصالح الناس بالشمس والظل معا ! 

فلماذا يتعامى المشركون ‏ والملحدون اليوم ‏ فيطعنون فى الرسالة والرسول ؟ 

وقد ركز الدكتور جلال على نعمة الظل فقال ما نصه : ( الوسط بين النور 
والظلمة : هو أحسن الأوقات إراحة للنفس Oe],‏ بقلة التعب . ومرضة المزاج ٠‏ . 

لأن نور الشمس فيه قدر من إزعاج الحسن والأعين والظلمة سبب انقباض النفس 
ووحشتها . فكان سكون النفس لمقام الظل أدنى منها ولذلك وصفت الجنة بدوام 
ظلها al E>‏ التي وعد Opal‏ تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها ) . 

وأذكر هنا ما كان يتواصى به الفلاحون فى قريتى من تلافى النوم تحت الشجرة 
التى لا يصفد ظلها كشجرة الجميز See‏ . لأن النوم فى مكان تتجاور فيه بقع الظل 
وبقع الشمس يسبب خللاً فى الجسم من حيث توارد الحرارة والبرودة على الجسم فى 
dad‏ واحدة . فيتمدد بعضه ... ويتقلص بعضه .. فيختل المزاج .. الذى يكون 
من أثره : الصداع . 

أما إذا Law‏ الظل .. وامتد .. فإن الجسم يتجانس .. ويشتد الإحساس به 
نعمة منه سبحانه وتعالى . 

وقد وجدت أصلاً لذلك فى قوله BE‏ : « إذا كان أحدكم فى الفىء .. وفى 
رواية . فى الشمس . . فقلص عنه الظل فصار بعضه فى الشمس وبعضه فى الظل . 


ey 


OG as 

وقد نهى رسول الله BE‏ : « أن يجلس الرجل بين الضح والظل » وقال : 
مجلس الان 

ا 

ويلاحظ شدة اللهجة هنا . . oY‏ ارتفاع الحرارة عندئذ يكون ضرره أكبر . . 
ولاحظ من دلالات رحمته بالعالمين قوله BB‏ : نهى أن يجلس الرجل .. ولم يقل : 
المسلم . . فهو إذن رحمة للعالمين . 

ويهمنا أن نلفت النظر هنا إلى colly ٠... wp Sl OL Bo‏ يفرضن علينا dew lhe‏ 
IS‏ دار کا د Vey‏ الى ما foo‏ عن SILLY‏ علهية. : 

وتذكر هنا . . ما يأمر RE‏ الغاضب : فمرة يأمره بالوضوء » ومرة يأمره 
بالاغتسال » ولعلنا ندرك .. كيف يكون الوضوء إذا لم يكن الغضب عنيمًا . 
وعندئذ يكفى إحباط مفعوله : الوضوء . . أما إذا كان كاسحا عارمًا . . فعلاجه 
الغسل فلا دواء عندئذ سواه . 

$ هو الذي Uist‏ من السّماء اء كم منه شراب ومنه شجر فيه GD paced‏ 
[الدحل : ٠١‏ ] . 

( إن الله تعالى لا ينزل الماء من السحاب على الأرض إلا بمقدار الحاجة . وعلى 
ee meer‏ 

والمقصود : هو أن الله تعالى أقام تنظيم الدورة المائية بين البحر من البخار وإنشاء 
السحاب وإنزال الأمطار على وفق نظام دقيق . محكوم برعاية مصالح الخلق . 

وليس فى الطبيعة مكان للعشوائية . ولا الفوضى كل شىء يجرى فيها بتقدير 
وترتيب محسوب CLES‏ . والأسباب . والنتائج . ثابت بتقدير العزيز العليم . 


وهذا الماء هو 3 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


. 48 أبو داود والحاكم وقال 1 صحيح الإسناد فى الترغيب‎ alg )١( 
. 559/8 ورواه ابن ماجه وفى الترغیب‎ ple البزار من حديث‎ oly )۲( 


yey 


من OU‏ الله تعالى في الأنفس والآفاق 

أصل الحياة . وأصل بقاء الحياة . . وأصل نعم الإنسان ورفاهيته . هو فى قبضة 
ا الل ا لل ل 
الأرض » أو من مجاريه فوق طرائقها . 

فما أنتم ممسكون له . فاحذروا سخط الله عليكم بالدخول فى معصيته 
والاستكبار عن طاعته ) . 
الشمس ... والداعية ! : 

الس Lond‏ القمر الضرة 

ولكن يبقى لها مزيد منه . 

LY,‏ أن يكون الداعية مطيقًا لعمله بمزيد من الالتزام وليكن لديه من الصبر قدر 
علق رد ped peull ESL‏ قاطي Olde‏ ل ا Ubi,‏ به الحضق 
aclu cl .. bl‏ 

Lolly «‏ والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا Opals‏ € [ النحل : ۸ ] » 
a SS‏ قولة Sls‏ ظ pers‏ هالا 

ا اس hard!‏ 

وإذا اتضح الدليل المادى فهناك الطريق المعنوى :© وعلى الله قصد السّبيل ... 4 
تحملكم OLY‏ على المضى فيه . | 
الحبال : 

$ وى الجبال BS‏ جامدة وهي تمر لسّحَاب عم لله الذي Bt‏ كل شيم 
| خبير بما تفعلون ‏ [ النمل: ۸۸ ] . 

من الناس من زعم أن الأرض ثابتة كمركز للكون » ومنهم من قال إن الآية 
تصف الأحوال عند القيامة . والآية الكريمة تتحداهم : كما أشار الغمراوى . 

فهى فى مرأى العين: جاثمة .. رابضة على صدر الأرض » متحركة بتدبيره 
سبحانه .. بلا خطأ .. ولا خلل . . وإلا هلك من فوقها جميعًا . فالحواس إذن 
ترى شيتًا وهو فى الحقيقة DEY‏ ما ترى ولايمكن أن تكون الحواس طريقا إلى 


٠١ :‏ من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
ولاحظ : صنع الله الذى أتقن .. US,‏ كانت Wo‏ على أنه تعالى يصفها 
اليوم » لا غد » وعند قيام الساعة . 
لماذا السحاب ؟ : 
OY ١‏ حركته أسرع الحركات طرا . 


ا لامالا بو ا مير Get‏ نينا تفن 
ما lee ere Cor gc‏ 5 


وهناك حقيقة يعرفها الأطفال هى : 

أنهم لو أداروا دلوا فيه ماء . . ثم أداروه بنسبة واحدة .. وبسرعة .. ونظام . 
فإن نقطة واحدة لا تسقط . 

الكثير من البشر مخطئون فى إنكارهم للغيب اعتمادا على حواسهم وهى خداعة 
كما uly‏ 1 يقول pl‏ الطب ٠‏ 

ما أضر بأهل العشق أنهمو هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 
تفنى عيونهمو دمعا وأنفسهم فی إثر كل ed‏ وجهه حسن 

Vg اعد عقت كنا‎ at Sle eS ونون‎ 6 LD تياك‎ ais 
: يفزع الناس .. ولا تعكر الإحساس بنعمة الله تعالى فى الجبال‎ 

SU فين‎ 

ple - ۲‏ أرساها متاعا لكم . 


-o 490 سن‎ 


شر الله عرو ول : 3 إليه يرد علم الساعة وما تخرج من تمرات من أكمامها 

رما تحمل من أنقى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا BUST‏ ما منا من 

شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما هم من مُحِيصٍ © لا يسام 
GP‏ 

E‏ 0ک ن للمسلم وجود فى حاضره ينميه ويطوره . مستفيد من 

a‏ الاضى . متطلعًا إلى مستقبل أفضل . أما الهروب إلى الماضى تغنيًا به . فهو 
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وأما الهروب إلى المستقبل .. فهو فزاد من مسؤولية عمارة الحياة بالعمل الصالح 
ومن هؤلاء ذلك الذى سأله BE‏ عن الساعة فقال له : وما أعددت لها ؟ 

وهذه AY‏ ترد على هذا الصنف : فإليه .. وحده .. كما يفيد تقديم الجار 
والمجرور « إليه » فهو وحده العليم بالساعة .. متى تجىء ويعلم ما تحمل من أنثى . 
ومتى تصنع جنينها . كل ذلك لا يتم إلا بعلمه هو سبحانه وحده كما يفيد الحصر إلا 
بعلمه . 

سؤال : إذا كان الله تعالى عليمًا JS‏ شىء . . فلم خص هذه الثلاث بالعلم ؟ 

والجواب : ربما كان ذلك Gd‏ للأنظار إلى ما فيها من إعجاز .. والذى يجب أن 
يكون موضع اهتمامنا . . على الأقل كأسلوب من أساليب الدعوة فى عصر العلم . 

أى إنها : دعوة للهاربين إلى الماضى . . وإلى المستقبل ليعيشوا الحاضر متأملين 
ما فى الكون من أسرار تغرى بالبحث والنظر فى تملكة النبات « Ase g‏ ا سان : 

وحبذا لو شَعَل طالب الزراعة . وطالب الطب وطالب العلوم . حبذا لو شغلوا 
أنفسهم بهذه الدراسة . متأملين فذلك أجدى مما يلجا إليه هؤلاء الطلاب من خطب 
الجمعة التى يسجلونها لأنفسهم كدعاة هربوا من تخصصهم إلى ما لا يحسنون 5 
فكانوا culls‏ : لا أرضًا قطع » ولا ظهرا أبقى . 


yer 
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مدى أهمية هذه الدراسات فى الد عوة 

كان الدكتور جرينيه عضو فى مجلس النواب الفرنسى » وقد سكل يومًا عن 
سبب إسلامه فقال : ( إنى تتبعت كل الآيات القرآنية التى لها ارتباط بالعلوم الطبية 
والصحية والطبيعية والتى درستها فى صغرى . وأعلمها Le‏ . فوجدت هذه الآيات 
منطبقة كل الانطباق على معارفنا الحديثة . فأسلمت . 

سنيف + كن تنك اسع A eee dA cits‏ 
سنة من قبل أن يكون له معلم أو مدرس من البشر ولو أن كل صاحب فن من الفنون 
أو علم من العلوم قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة با تعلم جيدا .. كما قارنت . 
لأسلم بلا شك . إن كان عاقلا خاليًا من الأغراض  )‏ . 

فأنت ترى Moly‏ أسلم كإخوة له من قبل : علماء .. وأدباء .. وشعراء . 
أسلموا من بوابة العلوم الكونية . وكان إسلامهم حجة أقامها الحق تعالى على من لم 
يؤمن من أقوالهم . 

وإذا كان رجل مهم كالدكتور جرينيه فى بلد علمانى كفرنسا قد استطاع أن يصل 
إلى حقيقة الإسلام .. وحده .. ولا معلم فكيف يكون الحال لو أنه وجد من علماء 
المسلمين المتخصصين من يعينه على ذلك . 

إذن لكانت التتائج باهرة .. ووجدنا الناس . ومن العلماء بخاصة .. يدخلون 
فى دين الله أفواجا . 
صورة من واقعنا : 

وتتسائل : ماهو دور المتخصصين من المسلمين اليوم ليدعوا إلى الإسلام بلغة 
العصر . والتى هى أنسب خطاب نتعامل به مع الغرب المادى ؟ 

هناك فعلاً جهود مشكورة فى هذا المجال . لكنى أذكر هذا الموقف السلبى . لأنه 
يكاد بشكل ظاهر ينبغى التصدى لها بالتوجيه السليم . 


E ede Gell OY) 
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فقد كنت أقوم بتدريس مادة الثقافة الإسلامية بكلية العلوم بجامعة المنوفية 
وافتقدت طالبًا متميزاً .. فلم أجده . وبعد المحاضرة .. فوجئت به وجدته فى 
مسجد الكلية وفى وقت المحاضرة وفي غير وقت الصلاة محمر الأوداج . . عالى 
الصوت وبين يديه طلاب جدد .. يلقى عليهم محاضرة فى كيفية صلاة التسابيح ؟ 
وقلت له على الفور : كان المفروض أن تصحب هؤلاء المريدين لتسمع ما كنت آقوله 
فق اغ الرس فا هلق OUT‏ كرتي اف are‏ رليك OW‏ | 

حتى إذا خرجت غدا « فى سبيل الله » داعيًا إلى الله فى أوروبا أو أمريكا . 
لم تكن قصاراك أن تصرخ فى البرية قائلاً : يا عباد الله : اتقوا الله . بينما عباد الله 
ليسوا معك .. لأنهم لا يفهمون لغتك ولو فهموها ما استجابوا لها . وإنما هو العلم 
الذى من ab‏ يدخلون إلى الإسلام !! 

نفثة مصدور !! 

وليت شعرئ : إننى أكتب هذه السطور وأتباء مذبخة الأقضر تترامى إلى Be‏ 
وقلت : ربما كان بين هؤلاء السياح القتلى أمثال : ١‏ مريم جميلة ») » أو ( محمد 
أسد » » وناصر الدين » مراد هو منان و « جرينيه » هؤلاء الذين أسلموا بعد ما 
ناصبوا الإسلام العداء . 

ثم هبوا للدفاع عن الإسلام عن طريق مؤلفات أحدثت ae os‏ وأسلم 
بسببها خلق كثير . ثم ماذا لو كان هؤلاء الإرهابيون تجار كتجار الهند هناك على 
نواصى الأقصر . يعرضون مع بضاعتهم حقائق الإسلام . 

يحملون البيان القرآنى . وليس السلاح يفتحون به Coe Let‏ وقلوبًا غلفًا . 

ماذا لو جاسوا خلال المعايد باحثين عن أصدقاء من هؤلاء الوافدين يطارحونهم 
الفكر . . ويبادلونهم الخبرة بدلاً من أن يحملوا السلاح .. يحصدون به الأرواح ؟ 

> ولو nail‏ فعلوا ما يوعظون به أكان خيرا لهم وأشد baci‏ [ النساء: EVV‏ 

وليت شعرى .. أخيراً .. وليس آخرا » ماذا جنى GU‏ هدم المعبد على رأسه 
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ماذا أفاد الثور الهائج فى متحف من زجاج لقد سقط الثور .. يتشحط فى دمه 
وذهبت عبق التاريخ > ومات ناس » ربما کان فيهم مسلمون أو أوشكوا أن يكونوا 
مسلمين بالفعل . . فقتلناهم وقتلنا فى أصلابهم نطفًا ربما صارت مسلمين يعبدون الله 
ويدافعون مثلنا عن الإسلام . 
تأملات فى OLY‏ القرانية : 

(. .. وما تخرج من ثمرات من أكمامها ) وسوف نصحب ابن قيم الجوزية 
رحمه الله فى كتابه القيم « مفتاح دار السعادة ») . 

ودورنا ينحصر في : 

. التبسيط والتوضيح‎ ١ 

۲ - وإثارة الشهية لما فى كتب التراث القديم من وسائل ( جديدة ») تأخذ بيد 
الحائرين إلى بر السلامة . 

يقول ابن قيم الجوزية : الحكمة فى إخراج الأقوات والشمار والفواكه اقتضت 
حكمة الله تعالى أن تخرج هذه متتابعة شيئًا بعد شىء . ولم تخلق جملة . 
fall‏ التلاحق والتتابع : 

. بها من عفونات الأرض‎ HLS. خلقت أولاً على السوق والأغصان‎ ١ 

۲ - ولو خلقت جملة فاتت مصالح كثيرة فالفصول فيها الحار والبارد والمعتدل 
وكل ثمر موافق لفصله تحقيقًا لمصلحة معينة . 

۳ - وفيها منافع أخر » علف الدواب والخشب » والورق © والنور » والسقف . 
وأدوات الأبنية والسفن ey lL‏ للأدوية » والمنظر البهيج » الشاهد 
بحكمته تعالى ولطفه . 

وذ gla‏ ا لعي كات کی السب هذا 
الحطب ثم الثمار المتنوعة فى : أشكالها » وأحجامها » وألوانها » وطعومها » ورائحتها 
ومنافعها » وأصباغها » وجعلت الشجرة كالم لها » وسخر الشمس لتنضجها . 
والرياح لواقح والمطر حياة . 
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ومن التتابع أن تجىء الفاكهة فى أوانها صيمًا وشتاء » ولاحظ أن المتأخر عن 
موسمه : محلول » محلول الطعم . 

والأشجار تحتاج إلى غذاء » ولا لم يكن لها أفواه » ولا حركة جعلت لها أصول 
تمنص . ثم توزعه حسب الحاجة . كل له شرب معلوم . 
دلائل الحضارة : 

وللأطناب أوتادها » كذلك للشجر أطناب التى يصمد بها للعواصف . وكلما 
pl cul‏ لو لك ع کا ة«عروقها. عدورها' ...وق كل اطهات: Bad.‏ 
تؤتى أكلها . 

والوزقة ل دة له عروق ع Be‏ يدوع [Us oy Vib [ be‏ 
Lets‏ الأعصاب الممسكة بها حتى لا تضمحل وبينها دقاق كأنها العروق التى تمد 
الورقة بالحياة والنضارة . 

ولو حاول البشر بما استحدثوا من أساليب صنع ورقة بهذه الدقة لظلوا أعواما ثم 
فشلرا > و سلما الآمر لله تغالى: : 

لوقه pee Gag‏ ا و ولا ی وو ق ON‏ ا روت 
الشجرة من ورقها .. فسدت الثمرة وإذا قطعت الثمرة بقيت الورقة حامية الأفنان 
الصغيرة حتى تكبر وتستغنى عنها . 
النواة : 

. كالعظم يكسوه اللحم . ولولاها لتفسخت الثمرة لطرآوتها‎ ١ 

۲ ثم النواة لبقاء النوع ففيها مادة الحياة المستمرة ما بقى هذا النوى . 

. فيها : أدوية وغذاء للحيوان وأصباغ وأدهان‎  '"“' 

ثم جعل للثمرة الضعيفة BE‏ يحميها كالرمان والجوز واللوز . 
الحبوب : 


كال وا الب لق شوو على وزرا انال ee‏ اة مره الظين sb‏ 


سه من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
الذى عليه أن يأكل قدر حاجته ويبقى ما يكفى الإنسان الذى زرع وتعب ولو خلت 
من ذلك لأفسدها الطير . 
حمل الأشجار ووضعها : 

sgl و الك‎ pte det el cd متها‎ b Se Jl 
. ASW زرعا‎ 

وزهورا للناظرين ثم تمتعك بأنفاسها yoy‏ للمرضى . ومع ذلك # تجعلون رزقگم 
أنكم تكذبوت 4 [الواقعة : [AY‏ كيف ؟ 

| - يشتغل بالنعمة .. عن المنعم سبحانه . 

؟ - بل يستعين بها على معاصيه تعالى . 

fat‏ هده ادا 

ولاحظ شجر البطيخ واليقطين لما كان ثمارا OLS‏ . . رحف على الأرض لماذا ؟ 
لآنه لو اتتصب قائمًا : ضعف عن حملها » ونقصت الثمار عن حجمها وفسدت ٠‏ 
النخلة : 

كمثل المؤمن .. ووجه الشبه : 

, أضلها‎ ob - 1 

. طيب ثمرها . . وحلاوته وعموم نفعه كذلك كلام المؤمن طيب مثلها‎ - ١ 

۳ - دوام لباسها . . فلا يسقط أبدا » كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى . 

؛ - سهولة تناول ثمرها . . كذلك المؤمن سهل . لا بالغر ولا باللكم . 

0 ثمرها : طعام وفاكهة ودواء . 

1 - أكثر الأشجار صبراً على الرياح والعطش . 

- كلها منافع ۔ 

Cal كلما طال عمرها زاد ثمرها . وجاد‎ -A 

^ - قلبها من أطيب القلوب وأحرها وكذلك قلب المؤمن . 

٠‏ - لو تعطلت منها منفعة فلم تثمر Cle‏ مثلاً بقيت فيها منافع أخرى كذلك 
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المؤمن » لا يخلو من خير أبدا . 
لماذا خص الثمرة ... بدل الزهرة ؟ 

abd‏ خص الثمرة OY‏ البرعم البازع » ليس هناك فرق كبيرأ بينه وبين ما يحمله 
من الفروع . 

أما الثمرة . . فالفرق هائل بينه وبين الحطب الذى أثمره وهذا دليل على القدرة 
الإلهية . 

ثم إن وجه النعمة فيه أظهر وأشهر . 
من أسرار ا حمل : 

wis a)‏ خر م ltl pois‏ وما تحمل من أ ول قت 
إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا HUST‏ ما منا من شهيد 4 sea‏ 

نظرة على عملية : حمل الأنثى أو التلقيح : استعدادات الجنين .. أو صفاته 
تبلغ ٠‏ ألف استعداد وتحمل بويضة BY‏ نصف هذه الاستعدادات البالغة ستين ألما 
تحملها على شكل صفوف عشوائية غير مرتبة . 

ومعنى هذا بصورة أخرى : أن الإنسان عبارة عن شفرة عدد أرقامها ستون ألما 
تنذأ الوک وک JP‏ 

وإن نصف هذه الأرقام موجود فى بويضة pV‏ على شكل بطاقات غير مرتبة ولا 
متسلسلة مؤلفة مثلاً من بطاقة رقم ۲٠٠٠١ » ١7 » ١‏ . 50.0 وهكذا . 

ذلك oY‏ النواحى التى سيشبه فيها الجنين أمه نواح متفرقة ومتشتتة جد » فقد 
يشبه حاجبه حاجب أمه أما العين فلا » وقد يشبه شعره شعر أمه » أما شكل الرأس 
فلا وهكذا . 

ولكى يتم اجنين لابد من "٠٠٠٠١‏ بطاقة هى متمركزة فى منى الأب » وهى 
متفرقة وغير مرتبة كبطاقات الأم أيضاً . 

إعجاز : ولنعلم أنه مقابل الخلية الواحدة من الآم وهى ( البويضة ) يوجد YO.‏ 
)١(‏ بحث للدكتور خلوق نور مجلة البحث الإسلامى ربيع الآخر ٠٤١١‏ ه . 


11 
مليون خلية فى منى الأب . 

وهنا يبدأ الإعجاز : فالبويضة مواجهة بهذا العدد الضخم من خلايا ا 
وهى US‏ بأن تسحث عن ما يشبه الإبرة فى كومة فخ al tall‏ الله Gal po.‏ 
وأدق من هذا . 

إنها مطالبة بالبحث فى ٠٠١‏ ألف بطاقة فى منى الرجل والمنتشرة عن هذه الملايين 
ثم هى مكلفة بالاهتداء .. وفى ظرف ساعة واحدة إلى الخلية الصحيحة فى هذا 
العدد الفلكى !! 

ويصور العلماء الموقف هكذا توضحيًا : لو كان معك "١‏ ألف بطاقة » ثم 
البو لحر سر ee‏ كاد الى امت a‏ نوسلك اوقا إن 
تستخرج من هذه الملايين من الأكياس لتعثر على الأرقام الناقصة ‏ ال GI.‏ والتى 
هى موجودة فى أحد هذه الأكياس ؟ 

ليس أمامك إلا فتح الأكياس واحدا واحدا فى زمان قد يصل إلى شهرين . بل 
سنوات . ولكن الخلية - البويضة - تمضى فى ظروف معقدة ولو قام جيش من العلماء 
والمختبرات لمساعدتها لمضى ألف عام !! 

والتتيجة : استحالة الحمل والولادة !! باسم العقل المجرد ! والعلم الحد 
يكن :علي ة أن يقول: : امت وصقت فالله هي yee Fe OY‏ وء فعيلة 
التلقيح والإخصاب ليست إلا نتيجة طبيعية لكلمة الشهادة كيف ؟ 

لو لم يكن الله تعالى موجودا لما حملت أنثى » نشهد أن لا إله إلا الله وأن 
ee‏ 
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لكننا إلى جاتب آية فصلت نقرأ قوله تعالى فى سورة الرعد : ET‏ 
تخ A‏ ونا يع لز وما دا ول شرم ik Sas‏ ی | 
ناما ag SHAM‏ ...5 ثم نحاول أن نجيب عن هذا التساؤل : فى البخارى 
ومسلم : أن الملك يعلم ما فى الأرحام فقد وكل تعالى بالرحم ملكا لكل مرحلة : 
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کب ززه وال رفش ee ol‏ ودين BT oT‏ وكيب OS]‏ ف سيم 
لا يعلمهن إلا الله تعالى ومنها : ( ما فى الأرحام ) .. كيف والملك يعلم ؟ 

والجواب : ما تخيض الأرحام .. مرحلة لا يعلمها إلا الله تعالى وهى حالة 
خاصة . . تخصّص عموم الحديث السابق . وكما أنه تعالى يعلم متى الساعة .. ولا 
يعلم البشر إلا مبادئها فقط . . نقول هنا : إن الجنين فى الرحم مرحلتين : 

ا 

۲ _ مرحلة الزيادة . 

ومرحلة الغيض هى : عندما تدخل النطفة فى جدار الرحم . وينفتح لها الحدار 
حتى إذا اندمجت وب تنوكت ا . . بدأت تتخلق .. وتزداد ثم تتخلق .. 
وعندئذ يعلم الملك .. أى عند الزيادة » أما الغيض : فقد استأثر الله تعالى بعلمه ٠‏ 

SHAS بطر كاعن‎ Hy كنا احير‎ ply od al migle eho الي‎ dbs Sle 
. بأمر . . ثم يقع‎ 

Lil‏ فيما يتعلق بالمؤمن : فإلهامه من الله تعالى .. فهو بمشيئته سبحانه وحده 
Cols‏ من العف VAR‏ 

. الكاهن فعلمه : مجرد تخمين . . بلا يقين‎ Li 

وقد يزعم الطب أنه وصل إلى الحد الذى يتنبأ فيه بنوعية الجنين ذكرا آم أنثى . 

ونقول : إن الصفات التى سيرثها الجنين عن والديه تبلغ ستين NT‏ من 
الاستعداذات: .فمن هذا الذى يدعى الإحاطة بها le‏ وهى فوق مستوى البشر . . 
ولا يحيط بها علمًا إلا خالق القوى والقدر ؟ 

أما بعد : فما أكثر الفوائد التى نجنيها لو ذهبنا إلى القرآن نستلهمه الدروس فقد 
قرر العلم الحديث : 

أنه بين إنشاء العظم واللحم مدة يسيرة جد » ونقول لهم : هذا مفهوم من قوله 
تعالى : « فكسوتا العام لحما 4 . | 


CSU Wb‏ والتعقيب .. ولا كان إنشاء الإنسان خلمًا آخر ياتى متأخرا آثر 


۱٤‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


النص حرف العطف ١‏ ثم » والتى تشير إلى تراخى الزمن ! 
الأم بين الحمل والولادة : 

روى البخارى أن رجلا جاء إلى النبى BE‏ فقال : إن امرأتى ولدت OE‏ أسود. 
فقال النبى ٠ BB‏ هل لك من إبل » قال : نعم » قال : ١‏ فما ألوانها » قال : 
pm‏ » فال لهل فيها سن Gast ed a) DEC Bast‏ ره اسم قال جل 
عسى أن يكون نزعه عرق . فقال ٠ : BB‏ وهذا عسى أن يكون نزعه عرق 4 . 

وقول الرسول BB‏ يضع الأساس Call‏ لعلم الورائة وهو ما أثبته العلم الحديث . 
فالصفات تنتقل عبر شجرة العائلة من الأجداد إلى الآباء إلى الأحفاد . . من الصفات 
ال 

وقد حاول الفكر الإسلامى الانتفاع بهذا التوجيه النبوى الكريم الحكيم .. 
وبخاصة عند إرادة الزواج وتكوين عش جديد . 

قال العلماء : ( إن من مبادئ الإسلام العامة ما يدعو إليه الطب الحديث من 
ضرورة إجراء فحص طبى شامل لمن يريد رواج :ادك ر و ال le‏ شيو اف ب رن 
لين أسرهم وأقاربهم نوع من الأمراض الوراثية . Ge‏ يتبين مدى احتمال الإصابة 
بين المخطوبين إذا هما تزوجا وأنجبا ) . 

ثم استمرت العناية بهما بعد الزواج وعند تكون الجنين . 

وفى العصر العباسى والأندلسى : دربت النساء على التوليد وكن يسمين 
) بالقوابل ( 

ومن الأبحاث القيمة فى هذا المجال ما كتبه الدكتور محمود الحاج قاسم فى كتابه 
( تاريخ طب الأطفال عند العرب ) . فقد تطرق الكاتب إلى دور الأطباء المسلمين 
الأوائل فى العناية بالمرأة الحامل والعلامات الدالة على الولادة وأسباب عسر الولادة 
والصفات المطلوب توافرها فى المرأة الحامل . وسنهتدى ‏ إن شاء الله بهذا البحث 
فى إبراز مجهودات الأطباء المسلمين الأوائل فى مجال الحمل والتوليد . فقد أوصى 
أحمد بن محمد البلدى فى كتابه ( تدبير الحبالى والأطفال والصبيان وحفظ صحتهم 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق \\o‏ 


ومداواة الأمراض العارضة لهم .. بأنه LY‏ أن تتوفر صفات معينة فى المرأة الحامل 
ومن ذلك انتظام الحيض عندها » وأن يكون عمرها ما بين 5١ ١8‏ سنة » وأن 
تكون thoy‏ بين BEA‏ والبدانة » وأن تكون واسعة الحوض والخصر 6 Oly‏ تكون 
cline abe EN fie litany BM dlls‏ لا زان 
أطباؤنا اليوم يعتبرونها ضرورية لكى يتم الحمل والولادة بسلام . 

ويصف أحمد بن محمد البلدى أعراض الحمل فى المرأة فى نفس الكتاب ويذكر 
منها توقف الحيض > والبصق والقىء » والخفقان والإغماء أحيانًا » والألم فى المعدة» 
Ce,‏ الحامل لأشياء غريبة مثل شهوتها لأكل الطين مثلاً وهذه الأعراض نجدها اليوم 
منسجمة مع طب أمراض النساء والولادة الحديث . 

وقد عرف الأطباء المسلمون الأوائل إسقاط Ge tl‏ وتحدثوا عن أوصافه فى كتبهم 
ا افر و لكان الترظين ا ای ا ا ی كناب على 
الجنين وتدبير الحبالى والمولدين ) بقوله : ( أسباب الإسقاط كثيرة فر با كان من امتلاء 
Gad oe lege el‏ العم abbas‏ القن تان ماوع med Bed‏ لجر قن 
منه زلق النطفة ( . واستطاع عريب القرطبى أن يتوصل إلى الطرق العلاجية والوقائية 
فى تفاط + 

كما اعتنى أسلافنا من أطباء الإسلام بالمرأة الحامل » وأوصوا بالمحافظة على 
صحتها وسلامة الحنين . فقد نصح أحمد بن محمد البلدى المرأة الحامل بالرياضة 
والحركة المعتدلة » والعناية بالغذاء المتكامل من ناحية الكمية والنوعية » والحرص على 
اللأاستحمام بالماء العذب المعتدل الحرارة » وطلب منها أن تبتعد عن السام بقدر 
الإمكان خاصة قبل الشهر الرابع وبعد الشهر السادس من الحمل . أما أبو على بن 
سينا فيأمر بعلاج الإمساك عند الحامل بالملينات الخفيفة بدلا عن المسهلات القوية . 
ونصح أبو بكر الرازى بعدم فصد الحامل آثناء حملها . أما أبو الحسن سن هبل 
البغدادى فيو كد فى كتاب ( المختارات فى الطب ) ما جاء به ابن سينا والرازى حيث 
قال : ( وإن عرض للحامل مرض عوجت برفق وتوقف الفصد والإسهال ) . ويصل 
عريب القرطبى إلى التوصية بمنع المرأة الحامل من الجوع والصيام لكى لا Be‏ الجنين. 


١5 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


واستطاع أطباؤنا المسلمون الأوائل التعرف على الأعراض والعلامات التى تدل 
على قرب الوضع والولادة . وذكر أحمد بن محمد البلدى منها كمال شهور ومدة 
fot!‏ » ونزول اجنين إلى أسفل الحوض » وسيلان بعض الدم والماء من المهبل « 
وشعور الحامل بالثقل فى المعدة والحوض . وتطرق Cal cl‏ إلى ما يمكن ales‏ 
بن حال ja‏ 2-0007 وق ان عو SL as‏ 
زال يتداولها أطباء العصر الحديث ويطبقونها فى مهنتهم . 

ويستمر أحمد بن محمد البلدى فى إمدادنا بالمزيد عن الطب النسوى . فيذكرٌ لنا 
أن أسباب عسر الولادة قد ترجع إلى الحامل نفسها  OLS‏ تكن He Sy‏ أو cS‏ 
رحم صغير » أو ابتلاها الله تعالى بورم فى رحمها ٠‏ أو بمرض أعاقها عن مهمتها . 
أو ils‏ جبانة وفزعة من عملية التوليد » أو كانت المرة الأولى فى الحمل . وهناك 
أسباب متعلقة بالجنين » Wy‏ دور فى عسر الولادة . ومن ذلك كبر حجم الجنين أو 
كبر رأسه أو عظمه . أو كان مشوها أو مينًا أو كان هناك AST‏ من جنين فى الرحم » 
أو كان ذا حركة ضعيفة . Clot,‏ تكون أسباب عسر الولادة LAL‏ عن شذوذ فى 
وضع الجنين عند الولادة fre‏ انقلابه على رأسه أو رجليه أولاً وهكذا . وتطرق 
البلدى إلى الطرق العملية التى يمكن بها علاج هذه الحالات الشاذة . ولو تمعنا فى كل 
هذا الأسباب التى أوردها البلدى قبل مئات السنين لنجد أنها لا تخرج كثيراً عن 
الأسباب التى ذكرها طبنا الحديث اليوم . 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

والأطباء المسلمون الأوائل وصفوا التشوهات الخلقية التى تحدث فى الأطفال 
نتيجة لعوامل الوراثة . ونجد فى كتبهم وصمًا للتوأمين الملتصقين والطفل الذي يولد 
برأسين » والتوأمين اللذين يولدان برجلين بدلا من أربع > والطفل الذى يولد أعمى 
أو أعرج » أو بست أصابع فى اليد أو القدم » أو يولد مشلولاً وغير ذلك من 
التشوهات hail. aul Lal‏ مع کب فى هذا الأمر ae‏ القرطيق على بن 
سهل الطبرى وابن سينا وأحمد بن محمد الطبرى . ويقول الدكتور محمود الحاج 
قاسم : ( إن ابن سينا أرجع أسباب التشوهات الخلقية عند الأطفال إلى إصابات 
الولادة غير الطبيعية » والتغيرات التى تحدث فى الرحم > أو فى غذاء الأم الحامل أو 
فى منى الرجل . | 
الحكمة الإلهية وراء عدة المرأة : 

العدة هى المدة التى تنتظرها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها 
منه . وقد كانت معروفة للعرب منذ أيام الجاهلية . 

يقول الله تعالى فى سورة البقرة : 8 وَالّذين Ob gs‏ منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
أنفسهن أربعة أشهر وعشرا  ...‏ ويقول سبحانه فى سورة البقرة أيضًا  :‏ والمطلقات 
at‏ بأنفسهن ثَلانَة فروء . . + وم ل مور ابرح اقول hee eae‏ 
ل يا يها اين Leal‏ َكَحثم اْمُؤْمنات تم ot yal‏ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن 
من عدة تعتدوتها . .. # وفى سورة الطلاق يقول الله جل جلاله : « واللأئي يسن من 
en‏ من نَسَائكم إن ارتم EO ta‏ أشهر واللأئي لم يُحضن وأولات الأحمال 
Gale‏ أن يضعن حمَلَهُنَ ... 4 . ويقول الله تعالى Cal‏ فى سورة البقرة  :‏ للّذين 
يؤلون من wild‏ | تربص أربعة أشهر Ob‏ قاءوا Ob‏ الله غَفُور pry‏ 659 4 . 
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ويتضح من هذه الآيات الكريمة أن للعدة أربعة أنواع : 

عدة الحائض ( ثلاث حيض ) وعدة اليأس ( ثلاثة أشهر ) » وعلة المتوفى عنها 
زوجها ( أربعة أشهر وعشراً ) » وعدة الحامل ( حتى تضع حملها ) . ويذكر الشيخ 
سيد سابق فى كتاب ( فقه السنة ) أن الحكمة الشرعية من العدة بصفة عامة هى معرفة 


۱۱۸ من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب » وتهيئة الفرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية 
بعد الطلاق » والتنويه بأهمية التكاح » وأهمية المصالح التى تأتى منه : 

وقد نشر فى مجلة الفيصل الطبية ( ٠١١١‏ ه ) مقال بعنوان ( تأملات فى العدة 
والحمل ) تطرق فيها الكاتب إلى النواحى الطبية والعلمية وراء العدة وما جاء في 
المقال ( إن الاختلاف بين أنواع العدة يرجع إلى التأكد من عدم حدوث حمل وبراءة 
رحم المرأة قبل أن ترتبط بزوج آخر » ومن ناحية حسابية لهذه الشهور ثبت علميًا فى 
الطب الحديث أن المدة التى ذكرها القرآن الكريم هى LS‏ المدة اللازمة لبراءة الرحم 1 
وهذا يدل على دقة كتاب الله سبحانه وتعالى . وأن وراء كل كلمة فيه حكمة بالغة 
وحقيقة علمية ) . 
الوراثة والتشوهات الخلقية 

قول الحسق جل جلاله فى سورة النساء : $ حرمت علَيكم ماحم وبانكم 
وأخواتكم وعماتکم وخالاتگم وبتات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم FIN‏ أرضعتكم 
وأخواتكم من ELE‏ ... 4 وفى هذا | نهى صريح عن نكاح الأقارب المحرمات . 
ويفسر الدكتور عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز السر وراء منع زواج الأقارب علميًا فى 
كتابهما ( مع الطب فى القرآن الكريم ) . حيث يذكران أن فى ذلك إظهار للأمراض 
ما ل ا م ري بعيدا عن العائلة 
عون تعن cil‏ يؤدى زواج الأقارب إلى تقليل النسل وإلى العقم وإلى التسمم 

فى Hess . poll‏ ها لاط اس اا yT‏ ا 
على الزواج من أقاربها » ومن ذلك الصمم والبكم والعمى » وقد تبين أن مثل هذه 
الأمراض AS‏ بين اليهود لأنهم يحرصون على عدم الاختلاط بغيرهم . 

والأحاديث النبوية الشريفة أيضًا توصى بالبعد عن الزواج بالأقارب » وفى ذلك 
إشارة واضحة لأمراض الوراثة . روى ابن ماجه فى السنن أن رسول الله BE‏ قال : 
«تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس I‏ ويعنى ذلك فيما يعنى الابتعاد عن الزواج 
بالأقارب حتى لا يضعف النسل » وجاء الطب الحديث ليقرر أن زواج الأقارب يزيد 
من فرصة الوصابة بالأمراض المتخفية مثل الهيموفيليا والتخلف العقلى والبول السكرى 
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من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
وارتفاع ضغط الدم والصرع والأمراض النفسية والعقلية وغيرها . وبذلك يكون 
الرسول BE‏ قد وضع الأسس الأولى لعلم الوراثة . 
ولا تضع إلا بعلمه : 

ih الوب القضير + بعد العقور عقون الويف علق الخلية اللاكرزية‎ Lee 
بعد عملة التلقيح . لابد أن تتحول الخلية إلى طفل له ملامحه » تبدأ الخلية بالانقسام‎ 
+. ا تزه اذم ادف م الم‎ sete EL E, 
. مليون خلية‎ ٠٠ ويستمر الانقسام حتى يتكون الطفل الذى يبلغ عدد خلاياه‎ 

فعندما يبلغ عدد الخلايا ۲٠٠‏ خلية مثلاً يجب أن يتعين مكان للون رموش العين 
ولشكل OST!‏ ضمن هذه الخلايا البالغ عددها ( ٠٠٠‏ ) خلية إذ توجد قابلية نشوء 
جلد اللسان وجلد الكلية معا فى الخلية رقم ( ۲۲۱ ) مثلاً . أى : هما موجودتان 
جنبًا جنب . ولو حدث خطأ مقداره جزء من عشرة ملايين جزء من السنتيمتر الواحد 
sue ety ot‏ الول OLY) Ol le‏ 6 أو CLUE Ld‏ هى يطوق OLY‏ ) فى 
كليته ) إن درجة WL EY‏ موجودة » ثم يا ترى أية هيئة علمية تستطيع أن تصدر 
الأمر بالوضع بعد اكتمال مدة الحمل البالغة (50 ) أسبوعا ؟ وأن تعلم وتخبر الغدة 
النخامية ( (Hypophysis‏ للأم ob‏ نمو الطفل قد اكتمل من الناحية البيولوجية ؟ وأى 
مختبر بحث TT‏ نسيج الغدة النخامية . إن جميع أعضاء الطفل أصبحت كاملة لذا 
د ار .. ab‏ إن العلم الإلهى هو الذى أخبر . 

إن الحالات النادرة التى تحدث فى الحمل والوضع . كالوضع الک أو عدم 
اكتمال أعضاء الطفل المولود . أو عدم استمرار الحمل مع حدوث الحمل .. هذه 
الاك Gall sald‏ 5 5 على coed plyall‏ لذ op Gerd‏ ر إل هذا 
الإعجاز البيولوجى . 
الوضع : | 
sit st oe ly}‏ ل aya‏ سينا وجعل كم لسع Ja‏ 
والأفدة Sid‏ تشكرون 4 1 النحل :۷۸ ] . 
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فالله تعالى هو الذى أخرجكم 77 وليس الطبيب ولكن الرحم ‏ بقدرة الله 
تعالى - هو الذى ينقبض ليخرج الوليد . 

وجعل لكم السمع .. ( يسمع أولاً ) » وبعد أسبوعين : یری + وبعد سنوات 
ع إنها نعو ند يحب أن تشكرها يسم امتفمالها فين CRE‏ لل 

يخرج الوليد .. فتنصب على عينيه أشعة الشمس . . فتؤلم وتتجه إلى أذنه 
موجات صخب لا تطيقها طبلة أذنه والهواء البارد يلفح جسده الغض .. بعد أن كان 
فى الحصن الدافيء . 

ولكن.. . من رخمة الله أن يصل إلى الصوت همسا والضوء إشعاعًا GLE‏ 
وربما جاز لنا أن نقول : إن الملاح عابر القارات يدرب فى المحيط الثائر وكذا الوليد 
المرشح لرحلة العمر لابد لا من طروف قاسية حتى يشب يافعًا . 


a هھ‎ 


قرأت ما نشر أخيراً فى جريدة الجمهورية الغراء » من أن بعض eld‏ فى 
الغرب 6 يعيب على الإسلام » GIS‏ وبهتانًا » أنه يعارض العلم الكونى الحديث وأن 
بعض الانتجاهات هنا » تريد أن تفصل العلم عن الإسلام > قرأت هذا وذاك » 
فأحببت أن أسهم بسهمى فى ذلك » فأدافع عن هذه الشمس الساطعة وذلك النهار 
المشرق » وأقدم بالأدلة القاطعة » المبنية على البديهة CA pally‏ ولا يستطيع أن يقف 
أمامها جدل > إن الإسلام لا يقف من العلم الحديث موقف المشجع فقط »> واا يقف 
تنه ESL Gil ys‏ + ها رقم cy‏ مارات ور اغد عا اللكرن alS‏ هذه القر افد 
تنير للباحث طريق بحثه » وتهدى المخترع إلى اختراعه وأن ذلك ليس استنباطًا عاب 
وإنما هو حتمى للإسلام » وثابت فيه ثبوت النبوة نفسها . 

إنى أفضل أن أقدم هذ المعلومات معنصرة كما يلى : 

. إلى قيام الساعة‎ BE لا نبوة بعد وفاة الرسول‎ - ١ 

۲ - فيلزم أن تكون معجزة القرآن خالدة إلى قيام الساعة كذلك » وتقوم مقام 
رسول الله EE‏ تمامًا . 


چ 
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- المحجزات الإلهية فى كل عصر تتحدى ناحية التقدم فى ذلك العصر › 
وتعجزها فموسى عليه السلام » تحدى السحر فى عهده وأعجزه » وعيسى عليه 
السلام Cast‏ تحدى الطب فى عهده كذلك وأعجزه 

٤‏ - وعلى هذا » فلابد أن تكون فى القرآن نواح للإعجاز » لمختلف النهضات 
والحضارات على توالى العصور إلى قيام الساعة » فإذا وجدت Lag‏ بلاغية أعجزها 
بتفوقه عليها وإذا وجدت نهضة تشريعية كان فى OL al‏ عليها وإذا وجدت نهضة 
علمية اختراعية أعجزها القرآن كذلك ا يأتى به من معلومات لا يستطيع أن يصل 
إليها بشر . | 

ه ‏ وقد وجدت أن الإعجاز العلمى فى القرآن » قسمان : 

. خاصة‎ ole gles أ‎ 

AS OSU dele مات‎ gles بون‎ 

مثال للقسم الأول « المعلومات الخاصة ( 

وفك اليك أن أختار مثالاً لآخر ما وصل إليه ال ae‏ عرد 
الفضاء وذلك في قوله تعالى : 8 فمن يرد all‏ أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن (fares alas‏ صدره Ee‏ حرجا satay LIE‏ في السّماء © [الأنعام: 0] فالآية الكريمة 
تخبرنا أن الكافر صدره ضيق حرج نحو النور الإلهى » كضيقه الذى يحصل له عندما 
pete‏ ف« الضبعوة إلى السماء + ولم يكن معروفًا فى عصر رسول الله RG‏ أن الذ 
يصعد إلى الأجواء العليا » يضيق صدره أولاً » لقلة الأوكسجين فإذا استمر فى 
الصعود » فإن هذا الضيق يبلغ مبلغ ا حرج ees eed) GUS VI,‏ إلى الوت 
لانعدام الأكسجين » وفى تعبيره تعالى ب « يصعد » إشارة دقيقة إلى أن الصعود 
والضيق » يزيدان شيئًا فشيئًا كما تفيد صيغة « تفعل » مما لا تتسع الإطالة فيه في هذا 
المقام . 

لم تكن هذه المعلومات معروفة فى عهد رسول الله BE‏ إطلاقًا » وإنما عرفت فى 
عهدنا هذا » بعد اختراع الطائرات والصواريخ > فهى إذن معلومات لا يمكن أن يأتى 
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بها رسول الله BE‏ إلا عن طريق هذه النبوة التى أعلنها ونادى بها . 

مثال للقسم الثانى : « القواعد العامة للكون كله » . ١‏ سنن الله الكونية » : 

انون الزوجين قال تعالى : $ ومن كل شيءٍ GR‏ زوجي لمكم 515 35 
[الذاريات : 59] فقد بين الله (dbs‏ فى هذه الآية الكريمة أن الكون كله أزواج بما فيه 
من نبات وحيوان وجماد » ولتتأمل فى قوله تعالى : > من كل شيء 4 فإن هذا 
تعميم ما بعده تعميم » فما عرفناه وانكشف لنا من هذه الزوجية فقد تبين لنا »وما لم 
نعرفه فلنبحث عنه ولا ننكره » تحقیقًا لقوله تعالى : > سبحان الذي GE‏ الأزواج كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلّمون 4 [يس Jae‏ 

وقد تبينت الزوجية » فى عصرنا هذا فى المغناطيسية والكهربائية » وفى تركيب 
الذرة » ولم تكن معروفة كذلك فى عصر رسول الله BE‏ »> ثم إنه قد هدانى الله إلى 
بيانها فى تكوين الشعر العربى » وأن بحوره متركبة بقانون الزوجين وليس بالدوائر 
الخمس المعروفة » وأن ذلك ليس إلا طرقًا من السلم الموسيقى . 

مثال آخر لسنن الله الكونية : 

الطواف حول الكعبة : فقد تبين لى أنه يعتبر رمز للدوران والانتقال فى الكون 
كله . وذلك لأن الطائف يجعل البيت عن يساره > ثم يتجه إلى الأمام Filo‏ حول 
السك 

يقوم الطائف بهذه العبادة » فأين تتجه هذه العبادة بعد فعلها ؟ تخبرنا AT‏ أخرى 
بهذا الاتجاه » فى قوله تعالى : « إِليه يصعد اكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعه 4 
[فاطر: 1٠١‏ فتيار العمل النورانى يتجه من الأرض إلى السماء » أى من جهة قدمى 
ذلك الشخص الطائف إلى جهة رأسه » فالكعبة المشرفة تمثل السلك الحامل للتيار » 
والمؤمنون يسبحون فى مجالها أى إنهم صاعدون بأرواحهم إلى أعلى » كما تسبح 
الأقطاب المغناطيسية فى المجال الكهربائى . 

وإذا تأملنا فى كل النباتات المتسلقة Lead‏ جميعًا » تنتقل حول حواملها بهذه 
الهيئة تماما »> فالورقة تدور حول حاملها . فى اتجاه وجهها » ويسارها إلى حاملها » 


۳ 
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وهو GS ye‏ الذوران:» وندور هكذا دورانًا Le‏ + كالطائف قاما'متجه Sf‏ أعلى :: 

والله إنا لنقف مبهورين مأخوذين لأمرين : 

. الاطراد العجيب فى كل النباتات المتسلقة » على هذا الوضع‎ ١ 

؟ - موافقة الطواف حول الكعبة لذلك » فالله مبدع هذا الكون وخالقه ؟! 

من رسم ذلك لكل النباتات المتسلقة ؟! ومن علم الطائف حول الكعبة هذه 
الطريقة نفسها ؟! إنه سبحانه وتعالى » خالق هذا ومشرع ذاك » إنه فاطر السموات 
ide CON es i,‏ ره د و قل أنر له الذي يعلّم الس في السّموات والأرض »4 

[الفرقان: ؟] 

أما بعد : العلم اليوم . 

ولكن ماذا يقول مثقفو اليوم ؟؟! 

SLEW Jy‏ اليس .تون 5 فى ابزيجل Gee‏ 1451م bales! OLS‏ الروسئ 
جاجارين أول إنسان يدور حول الأرض . حدث علمى جليل . وهذا الضابط الصغير 
الماركسى أعلن للعالم أنه لم يجد الله في الفضاء . 

عبيط وساذج وجاهل . فنحن لا نحتاج إلى أن يدور حول الأرض ؛ لنعرف إن 
كان الله موجودا ؛ لآنه ليس فوق ولا تحت وإنما في كل شىء .. فى الذرة والمجرة 
في الخلية الحية التى هى مصنع ضئيل جد . . مصنع ومحطة توليد قوى ؛ وميدان 
ملىء با حركة والحيوية » وليس فى الذرة » بل في جزء من ألف مليون من هذه 
الذرة. 

والنظر فى ذرة أروع من النظر إلى السماء . . فالكون الذي فوقنا متواضع جدا 
إذا قورن بالكون الموجود فينا .. أى ملايين ملايين من الخلايا المتنوعة الأشكال 
والآلوان والأحجام . . بل إن الحيوان المنوى هو معجزة GLEN‏ .. فهو يضم كل 
صفات النوع الإنسانى وكل صفات الأبوين وعاداتهما فى الأكل والشرب والنوم 
وملامح الأنف وبحة الصوت ووضع الساق على الساق » كيف يحتفظ هذا الحيوان 
JS‏ ذلك رغم ضالته . . 

وفى عالم oll‏ والحيوان معجزات يركع لها العقل ويسجد ‏ فما أعظمك 


يارب! . 


١*5 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

وما أعجزنا عن الاقتراب من حكمتك | ولا أقول الإحاطة بها . فكيف تحتوى 
أصابع تشير إليه بالسماء ؟ وكيف يحيط عقل le‏ هو فوق كل عقل ؟ ورغم أننا 
ضعاف فإننا نحن الكائنات الوحيدة التى تعترف بذلك . ورغم معرفتها بعجزها فإنها 
لا تكف عن ابتكار أدوات لمزيد من المعرفة وكل شىء يؤكد حقيقة واحدة عظمة الله. 

ثم يقول : أناس طيبون تصوروا أن ظهور كلمة ( الله ) على شجرة معجزة بل 
الشجرة هى المعجزة . ورقة الشجرة هي المعجزة . جناح الذبابة التى فوق ورقة 
الشجرة هو المعجزة . بل البكتريا فى واحد على مليون من جناح الذبابة هى المعجزة 
ولیس الله - سبحانه وتعالى - فى حاجة إلى أن نكتب اسمه على أى شىء GE‏ شىء 
هو معجزة تدل على أن الخالق المبدع الذى لا حدود لعظمته القرآن يقول : 8 إن الله 
لا يستحيي أن يضرب متلا ما بعوضة GEG Lad‏ © [البقرة Ria‏ 

وكان الفيلسوف SUS!‏ العظيم « كانت » يقول : إن الكون فوقى وصوت 
الضمير فى داخلى أكبر دليل على عظمة الله . 

وكان أستاذنا العقاد يقول : بل معجزة الخلق كله . الحيوان المنوى . وكيف 
هذا الكائن الصغير جد يحمل صفات الأبوين .. ليست الصفات فقط » بل العادات 
والسلوكيات » فطفل لم ير والده » وينام على جانب من الجسم ويأكل ويضحك 
ويغضب GLE‏ كوالده الذى لم يره . ليس هذا فقط بل كيف يستطيع هذا الحيوان 
الضئيل أن يحتفظ بكل صفات الجنس البشرى ويخلط ويختار من صفات الأبوين أو 
صفات الأسرة كلها . هذه هى المعجزة ! 

إن Uy cts GLY!‏ = 5 هن الع ات Jl.‏ أن eb‏ لين كارا gap‏ 
يقول لك : عن العين والآذن والقلب والمعدة والكبد .. وعن المخ هذه المادة الرمادية 
الصغيرة الحجم كيف يدرك ويفكر ويدبر ويبدع كيف ؟ 

إن الإنسان قد استطاع الكثير ولكنه بعلمه وقدرته لم يقض على الميكروبات › 
وهى كائنات ضئيلة . قال لي رائد فضاء أمريكى ونحن نناقشه آنا و د . فاروق 
الباز : إن الذى يرى جناح بعوضة تحت الميكرسكوب يرى إعجازا وإبداعًا إذا قارنا 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
بينه وبين أجنحة الطائرات العادية .. سوف تجد أن طائراتنا ( لعب عيال ) . 

والرجل الصوفى الذى قال : لا إله إلا الله » ما فى الحبة إلا الله . قالوا : إنه 
pls‏ 6 بل el oda‏ درجات الإيمان اك وأنا جزء ضئيل من عظمة الله وفدرته . 
UL cul‏ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق ۱۲۹ 


المصل SILT‏ 
إنسانية اللإسلام 
فى الحروب العسكريه 
مدخل : ربما كانت هناك اليوم بعض الممارسات ELLA‏ وعلى الجبهة العسكرية 
بالذات . | | | 
وإذ يحاول أعداء الإسلام اتهامه بالقسوة التى تبدو من خلال هذه الممارسات . . 
desde ys ea‏ ححصي ار ونم على Pe ERNE Di‏ 
وسنرى إلى أى حد كان الإسلام يفتح القلوب بالحب .. وليس من غايته فتح البلاد 
بالحرب ! 
وذلك ما نحاوله عبر هذه الصفحات . . راغبين توضيح القضية على نحو يفرق' 
فيه العاقل المسترشد بين الإسلام كدين .. وبين سلوك بعض قواده اليوم .. مما 
ناه انما + | 
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انتصاراتنا فی رمضان 

عندما نتأمل حال المسلمين اليوم .. وهم يستقبلون رمضان . . . يرتد إليك 
البصر خاسئًا وهو حسير . 

فالمسلمون يتنافسون بين يديه فى ادخار ما لذ وطاب من أفانين الطعام والشراب 
تغذيه للأجسام بما يحيط فيها حكمة الصوم .. ثم يكون الكسل .. ورفض العمل ؟ 

مع أن رمضان في تاريخنا كان شهر الحركة .. بل شهر القتال الذى ترجه الله 
ped Jie‏ امن + :: Silly‏ حققه عز وجل بأيدى المؤمنين الذين خاضوا فى رمضان 
معارك ضارية : 

- غزوة بدر الكبرى . 

- فتح مكة : 

. القادسية‎ dad ge - 

- فتح جزيرة رودس : 

- فتح جنوب الأندلس . 

عين جالوت . 

ثم كان العاشر من رمضان ! والتى كانت حجة أقامها الله تعالى على الأمة لتعلم 
أنها قادرة بالإيمان ... أن تفرض احترامها على أعدائها » وسوف نشير . . . إشارات 
عابرة إلى بعض هذه المعارك تبصرة وذكرى . 

اللو تكب ise eel os‏ الف تان اهنا را eg‏ 
حين نبحر فى العمق .. عبر مرحلة من مراحل حياتنا . . . حافلة بالأحداث العظام 
والأحاديث العذاب . قديم ... يتجدد » وأصيل يتنامى . | 

وإذا انصرمت أيامنا » وتصرمت ليالينا . . فأفلتت من أيدينا . . فلا نستطيع 
ردها . . فإننا نعود نحن إليها وهو ما نستطيع أن نخطفه من قبضة الزمان ليرسو بنا 
السفين على ضفاف موقف من تاريخنا المجيد > لنستمع إلى أكثر من درس . 
وتستمتع SL‏ من فكرة أو رأى .. فى عملية فى تجول حر . . وتلك ميزته . 


۴۹ 
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قبل بدر 
كانت هناك : مجموعة من السرايا كان من أهم أهدافها : 
pda! Olay} |‏ :+ 
Y‏ - تربية إرادة القتال فى ضمير الأمة . | 
A Kae TE Sha _‏ تقر ل إذا اضر E Ste‏ الميدان اليا .+ 
تشكيل هذه السرايا : 


أ > أن أكثر قواد هذه Glial‏ كانوا امت البييق النبوى ) حمزة عمه ¢ law‏ 


ابن cl‏ وقاص خاله ) . 
ب كان الجنود من المهاجرين - ثم كان تحويل القبلة ثم فرض الصوم . 
( بالتعبير العصرى كانت فترة استنزاف طاقات العدو وإعداد الآمة لثابرة 
الأعداء ). | 
E‏ 
۲ - تحويل القبلة « صارت للأمة الإسلامية شخصيتها المستقلة » . 
۳ - وبالصيام اللي كان IVI Ag dye‏ : 
Ags‏ : 
ظلت البطولة « فكرة » إلى أن يوجد لها رجال وفى بدر : وجد هؤلاء الرجال 
CC pe a‏ مواقي مساك رين “os peg Cae ree ae‏ 
بالأحداث. . . وليس bt‏ بالآأحاديث . 
التمزق على الحبهة المعادية : 
ولقد كان هناك تمزق على الجبهة المعادية .. وكان من صوره : ما حل بأبى 
لهب من رعب فرض عليه أن ينيب غيره عنه ليقاتل فى بدر .. لدين كان عليه . 
ثم ما كان من تردد أمية بن خلف ٍ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق ۳ 


فلما علم أنهم ينحرون يومًا تسعًا ويومًا عشرا قال RB‏ : « القوم ما بين 
التسعمائة إلى الألف » فلما سألهما عمن حضر من الأشراف عد له البعض » فقال 
ME‏ : « هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها » . 

قال ذلك تحريضًا للمسلمين على القتال . 
إرادة القتال : 

| تنافس الصبيان :بل تنافس الوالد مع ولده .. وعدم تنازل الولد لوالده إذا 
فاز بالترشيح للجهاد دون والده . 

؟ ‏ كان كل ثلاثة من المسلمين يتعاقبون على بعير واحد » حتى عرض رفيق 
الرسول of BB‏ يهب له حقه فى الركوب . . فقال لرفيقه :ما أنتما بأقوى منى على 
المشى ولا بأحوج إلى الثواب منى . 
من أخلاق رفاق السلاح : 

Us‏ أبو بكر BB‏ إلى أبى عبيدة : فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبد الله بن عتيق بن أبى قحافة إلى : أبى عبيدة بن الجراح سلام الله عليكم . 

أما بعد : 

. فقد وليت WE‏ قتال العدو فى الشام . فلا تخالف . واسمع له ably‏ » فإنى 
وليته عليك » وأنا أعلم أنك خير منه . ولكننى ظننت أن له فطنة فى الحرب . 
ليست لك . أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد » . 
موقف القائد الحديد « خالد » : 

ونظرا لحرج موقف أبى عبيدة . . يسارع خالد eee‏ . فيرفع عنه هذا الحرج . . 
بهذا الخطاب الإنسانى : 

بسم الله الرحمن الرحيم : من خالد بن الوليد إلى أبى عبيدة بن الجراح » سلام 
الله عليك . | 

أما بعد : 


فقد أتانى كتاب خليفة رسول BB Ul‏ :..يأمزنىجالسير إلى الشام والقيام على 


١ 
. جندها . والتولى لأمرها‎ 

والله ما طلبت ذلك قط » ولا أردته إذ وليته . فآنت على حالك الذى كنت 
Hales Vy dliss Y. ade‏ + ولا abit‏ دونك GB > Hel‏ سيك Yoo Oph‏ 
ننكر فضلك › ولا نستغنى عن رأيك . 

وكان ذلك سبب تأخير رد أبى عبيدة على الخليفة Uy‏ استبطأ الخليفة هذا الرد 
أرسل خطابًا آخر شديد اللهجة فحواه : 

- أن يقرأ خطاب العزل والتكليف علانية . 
اداسف ANCE‏ بعيافة. . 
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؟ - ثم dla‏ عن بعض ما يملك . 
وقام « بلال » فاعتقله بعمامته : جندى عادى . . يقيد قائد الجيش !! 


عودة ابن الجراح 
| ولا ولى BAI‏ عمر ها بوه كتب هذا الخطاب 
ee geo da‏ 

من عبد الله عمر بن المخطاب إلى أبى عبيدة بن CLAN‏ أوصيك بتسقوى الله 
cl‏ ايقن ولا cote‏ هوا © Co‏ عدا م الول thy‏ سب وخ SLL‏ إل 
النور. . وقد استعملتك على جند خالد , بن الوليد فقم بأمرهم بالحق الذى عليك . 
ولا ّدم المسلمين إلى هلكة رجاء غتيمة » أو تزلهم Nie‏ قبل أن تسترده لهم وتعام 
كيف مأتاه .. وإياك وإلقاء المسلمين فى الهلكة » وقد ابتلاك الله بى » وابتلانى بك 
فغض بصرك عن الدنيا » وأله قلبك Lge‏ » وإياك أن تهلك كما هلك من كان قبلك 
فقد Cul)‏ مصرعهم » 1 

عمر eee‏ ينصف القائد خالد) قائلاً : ما عزلته لخيانة ! ولكنه GLE‏ من الفتنة 
ا 


1 
f 
ا‎ 


موقف أبى عبيدة : 


2 3 7 we الله ا 5 خب‎ » 0 a 
اخمى ابو عبيدة ریه تأميره : >( .انتهيت: المعركة 1 وبعد عشرين يوما.‎ 


من OUT‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
ودخل عليه القائد « المخلوع » خالد وه قائلاً : يغفر الله لك ! 


جاء كتاب أمير المؤمنين . فلم تعلمنى . وأنت تصلى خلفى . والسلطان 
سلطانك ؟! 


o 


فقال له « أبو عبيدة » :يغفر الله لك ! ما سلطان الدنيا أريد . . وما للدنيا 
أعمل . وأن ما ترى سيصير إلى زوال . وإنما نحن أخوان . 
سبب إسلام « جارودى » : 

کان جارودى جنديًا فى معركة مع المسلمين .« وحدث أن وقع أسيراً فى يد 
جندى جزائرى » وعلى غير ما كان يتوقع . .سمع الجندى الجزائرى يقول له : آنا 
مسلم » وإسلامى يمنعنى من قتلك » فاذهب بعيدا .. حيث شئت › ولا أراك من 
بعد . 

ءآدار جار ودی ما حدث في عقله . . ثم عرضه على قلبه الشاعر الحساس . 
فأسلم وجهه لله . 

| - الشورى . 

۲ المشاركة فى إتخاذ القرار . 

۳ وبخاصة فى القضايا المصيرية إلى جانب العصب الحساس لكل ما سبق 
5 | 

أ العدل . 

الاو 

ج ‏ طاعة ولى الأمر . 

د تعاون كل أجزاء المؤسسة . « ومثل المسلمين في توادهم ) . 

مهمة الجندى المسلم ليست هى أن يقتله » ولكنها بالدرجة الأولى : محاولة 
هدايته .. بكسر حاجز الخوف حتى تمضى الحقيقة إلى قراره . 

إن الهدم .. إن التصفية الجسدية أمر متاح وإنما البناء هو الغاية الأصعب . 


۱۳٢‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


إنه الدين GU‏ يحملنا على أن نهب أنفسنا للمثل الأعلى › ولیس هوی يخضع 
الحياة لحاجات أنفسنا . 


كان العباس - بعد غزوة بدر ‏ فى الأسارى . . ولا سمع BE‏ أنين عمه فى القيد 
لم ينم تلك الليلة !! فلما قال له أصحابه مالك لا تنام يا رسول الله ؟ قال : سمعت 
أنين عمى العباس فى وثاقه » فأطلقوه » فسكت .. فنام BE‏ 

ومع هذا فقد أبى إعفاءه من الفداء كغيره من الأسارى !! يدفع الفداء عن نفسه 
وعن Al‏ أخويه عقيل بن أبى طالب » ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب »وكذا عن 
حليف له ! 

ولا قال العباس عندئذ : إنه كان قد أسلم ليتخلص من الفداء قال له ME‏ : أما 
ظاهرك .. فكان علينا »والله أعلم . بإسلامك » ويجازيك ؛ وتدخل بعض 
: الأنصار فقالوا : أتذن لنا فلتترك لابن أختنا العباس فداءه . . فقال ME‏ : « لا والله 
OT Caza aS Gg Y‏ | 

ولقد كانت التوجيهات النبوية مشددة بحسن معاملة الأسير .. إلى الحد الذى 
أمروا فيه بإعطائهم « الخبز » وكان أغلى ما يقدم إل paddies‏ 

وهكذا يأمر الإسلام بالتعاطف مع «١‏ الأسير ' كمحاولة .. من خلالها يتسع 
قلب المسلم حتى يحب عدوه !! وتبدو صورة « العفو » فى أسمى معانيه . 
DLE Fay Lif |‏ مرح Ky fhe‏ و وة ي «LL dally‏ رکا لك MIS‏ 
من BBS‏ ولقد أصبح فن الإدارة من أهم العلوم وبخاصة على الجبهة 
A Sell‏ إلى الحد الذى يؤكد ما يلى : لو وجدت الإمكانات البشرية والمادية ثم 
لم توجد الإدارة الناجحة لضاعت هذه الإمكانات سوى ذلك » OL‏ الإدارة المنظمة 
التى توظف هذه الإمكانات لتحقيق الهدف الأكبر . 

الدين الطالع فى ليل الوثنية الذى أرخى سدوله ينتصر .. أجل . انتصر OLY‏ 
البازغ .. الفجر الصادق . . والذى كان في طور التكوين . 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق ۳۷ 


انتصر وبجدارة على الوثنية العنيدة المتمكنة » انتصر .. وإلى الأبد . 

وهكذا تقول شواهد التاريخ 

يقول الشيخ على الطنطاوى : ( إن لكل أمة يوم عز تستفرغ فيه قوتها » وتستنفذ 
طاقتها ثم تعود إلى خمولها » لقد حكمت أسبانيا أوروبا كلها يوما من الأيام ثم 
نامت » وبسطت البرتغال سلطانها على أقاصى البحار ثم غفلت . 

le a,‏ هيه daly IS le Opal‏ او الغا لوا رك ليوات 
Gy‏ تحت راية الإسكندر . . إلى حدود الصين . 

واجتاح gall‏ الأرض يقودهم «جنكيز خان » ثم ١‏ تيمور » أجل لكل أمة يوم 
واحد .. ثم تنام . 

إلا هذه UY‏ . أمة محمد BE‏ إنها بدع فى الأمم » ما فقدت قط رجولتها ولا 
نبلها من أيام الجاهلية الأولى » يوم كان العربى ينام ورمحه أمام الدار .. وفرسه 
نظ فى ol‏ 

فإذا سمع النذير يقول : واصباحاه . نهض من بين شعب أهله .. ليستقبل 
اموت إلى يوم الوثبة الكبرى » يوم هز محمد ولك هذه الحربة النائمة وراء رمال البيد 
فخرجت تنكس رايات رب المدائن ) أ . ه . 

وفى رمضان كانت غزوة بدر الكبرى . وفتح مكة . وغزوة تبوك وحروب الردة 
وفتح الأندلس . ومعركة الزلاقة. . 
عين جالوت 

وفيها كان القائد المظفر « قطز » يوزع بنفسه الطعام على جنوده قائلاً لهم : 
الحَجَل .. العجل . وكان لهم فى الحرب نعم القدوة » قال لهم عندما تراءى 
الحمعان : لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس 6 وتفىء الظلال . وتهب الرياح ويدعو 
لنا الخطباء فى صلاتهم . 

ولا JS‏ جواده ظل واقفًا YG‏ يبرح مكانه حتى ath‏ الجنود بفرس آخر ١‏ وأثناء 
ذلك . . كان كل أمير فى الجیش يعرض عليه فرسًا . . ولكنه يأبى قائلاً : ما كنت 


۱۳۸ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


لأحرم المسلمين من نفعك !! فلما oY‏ آخرون وأخذوا يحذرونه . لو راك التتار 
bd‏ 5 .فما كان alge‏ إلا أن قال إت إن فلت BAL I.‏ :وما pW‏ 
فله رب لن يضيعه ! 

وبانتصار « قطز » يكون قد أنقذ البشرية كلها من دمار محقق . . فله فى عنق 
الغرب اليوم يد سلفت .. ودين مستحق . 
قدوم وفد ثقيف على رسول الله 4 فی رمضان من سنة تسع : 

تقدم أن رسول الله BE‏ لما ارتحل عن ثقيف سكل أن يدعو عليهم » فدعا لهم 
بالهداية » وقد تقدم أن رسول الله BE‏ حين أسلم مالك بن عوف النصرى أنعم عليه 
وأعطاه » وجعله Hal‏ على من أسلم من قومه » فكان يغزو بلاد ثقيف ويضيق 
عليهم حتى alti‏ إلى الدخول فى الإسلام » وتقدم Cal‏ فيما رواه أبو داود عن 
صخر بن العيلة الأحمسى أنه لم يزل بثقيف حتى أنزلهم من حصنهم على حكم 
رسول الله BE‏ » فأقبل بهم إلى المدينة النبوية بإذن رسول الله EE‏ له فى ذلك . 

RE ols,‏ يأتيهم كل ليلة بعد العشاء : يحدثنا HE‏ على رجليه حتى يراوح بين 
رجليه من طول القيام » قال وهب الت oe Fol‏ شان A‏ إذا بايعنتة قال 
اشترطت على رسول الله BE‏ أن لا صدقة عليها ولا جهاد » وأنه سمع رسول الله 
UE‏ يقول بعد ذلك : « سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا » . قال ابن إسحاق : 
فلما الها وكتب لهم كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبى العاص ‏ وكان أحدثهم سنًا - 
لأن الصديق قال : يا رسول الله إنى رأيت هذا الغلام من أحرصهم على التفقه فى 
الإسلام وتعلم القرآن . 


ع 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


فى رمضان سنه ثلاث وخمسين 
فتح المسلمون جزيرة رودس 
os hel pee‏ نان باد فون أن اميد 
من أسباب النصر : 
أ - كان الخليفة « معاوية » BR‏ : يدر عليهم الأرزاق . والأعطيات الجزيلة . 
ب - وكان الجنود عند حسن الظن بهم : فقد كانوا قلة . 
ولذلك : تسلحوا بحذر شديد حتى لا يؤخذوا على غرة . 
كانوا يبيتون فى حصن عظيم » فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم ولهم على 
البحر ما يسمى بالنواطير : تحفظ الزرع والثمر . 
وكانت لهم أموال كثيرة راغات عون 
وقد نجحوا فى فرض هيبتهم على كل من کان يريدهم بسوء . 
وما زالوا مسيطرين على الجزيرة حتى آل الأمر إلى يزيد بن معاوية بعد أبيه 
فحولهم من تلك الجزيرة . 
فتح الآندلس فى رمضان 17 ه : 
لقد تم فتحها فى عهد الوليد بن عبد الملك .. وكان القائد « طارق بن زياد » . 
هذا البطل الذى وصفه الأسبان . . بأنه كان يسير فيما يشبه النزهة العسكرية . 
وبفتح الأندلس ترامت أرضنا من : الصين شرقًا إلى الأندلس غربا . 
ومن الأندلس عبر الإسلام إلى قلب أوروبا . 


١ 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
معركة عين جالوت فى رمضان ٦٥۸‏ ه : 

انتصرنا على التتار . 

هؤلاء الذين لو قدر لهم أن ينتصروا لهلك العالم كله. 

ويعنى ذلك أن الدنيا كلها مدينة لهذا القائد المسلم « قطز » والذى حافظ بهذا 
الانتصار العظيم على حضارة الإنسان من أعدائها الهمجح !! 
وقعة عبن جالوت فى الخامس والعشرين من رمضان سنة ٦٥۸‏ ه: 

فاقتتلوا VES‏ عظيمًا فكانت النصرة ولله الحمد للإسلام وأهله » فهزمهم 
المسلمون هزيمة هائلة وقتل أمير المغول كتبغانوين وجماعة من بيته » وقد قيل : إن 
الذى قتل كتبغانوين الأمير جمال الدين آقوشى الشمسى » واتبعهم الجيش الإسلامى 
يقتلونهم فى كل موضع 6 وقد قاتل الملك المنصور صاحب حماة مع الملك المظفر قتالة 
شديد] > وكذلك الأمير فارس الدين أقطاى المستعرب » وكان أتابك العسكر » وقد 
أسر من جماعة كتبغانوين الملك السعيد بن العزيز بن العادل فأمر المظفر بضرب عنقه» 
وأستأمن اللأشرف صاحب حمص »۰ وكان مع التتار » وقد جعله هولاكو خان نائ 
على الشام كله » فأمنه الملك المظفر ورد إليه حمص » وكذلك رد حماة إلى المنصور 
وزاده المعرة وغيرها » وأطلق سلمية للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير 
العرب » واتبع الأمير بيبرس البندقدارى وجماعة من الشجعان التتار يقتلونهم فى كل 
مكان » إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب » وهرب من دمشق منهم يوم الأحد السابع 
والعشرين من رمضان › فتبعهم المسلمون من دمشق يقتلون فيهم ويستنقذون (Sol!‏ 
من أيديهم » وجاءت بذلك البشارة ولله الحمد على جبره وإياهم بلطفه فجاوبتها دق 
البشائر من القلعة وفرح المؤمنون بنصر الله فرحا شديدا » وأيد الله الإسلام وأهله 
تأييدا وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دين الإسلام وهم كارهون » فتبادر 
عند ذلك المسلمون إلى كنيسة النصارى التى خرج منها الصليب فانتبهوا ما فيها 
وأحرقوا وألقوا النار فيما حولها فاحترق دور كثيرة إلى النصارى .وملا الله بيوتهم 
وقبورهم HU‏ » وأحرق البعض كنيسة اليعاقبة »وهمت طائفة بنهب اليهود » فقيل 
لهم : إنه لم يكن منهم من الطغيان كما كان من عبدة الصلبان » وقتلت العامة 
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من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
وسط الجامع د Gt‏ رافضيًا كان مصانعًا للتتار على أموال الناس يقال له : الفخر 


حمطي و pel‏ و ast OLS‏ ر Be‏ ا علي yal‏ 
ا > وقتلوا جماعة مثله من المنافقين فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
E,‏ 
وفى العاشر من رمضان : 

وبعد أن ظن الواهمون أننا تلك « القصعة » التى تكالب الأكلة عليها . 

ولكننا بعثنا من جديد .. بتلك الطاقة المدخحرة فينا والتى فجرها الإيمان فى 
قلوبنا . 

وذلك عندما فرت الأمة من الاستغراق فى لذّاتها .. وقررت أن تدفع ثمن 
gals‏ 

أجل : انتصرنا فى العاشر من رمضان » وقد كان من رأينا : أن نحتفل 
بالانتتصار يوم العاشر من رمضان تبركا به .. وشكرا pel da‏ فى هذا الشهر 
SLU‏ | | 

واختار قوم : أن يكون الاحتفال فى أكتوبر » وكان من تدبير الله تعالى أن يكون 
ذلك تمهيدً للاحتفال بالنصر مرتين . لا مرة واحدة » فى العاشر من رمضان لا 
أجازة» وفى السادس من أكتوبر !! في إجازة وهو يوم الحركة المباركة . 
أما بعل : 

فقد نزل القرآن فى رمضان وهو سلاح النصر والقرآن : فرقان : 

وضح معالم الحق والباطل » فهو حجة لك اذ ا و ثالث 

ويعنى ذلك : رفض الموقف الثالث .. وهو الموقف المائع وهو : لا لك .. ولا 
ماذا بعد رمضان : 

جعنا فى رمضان .. ويوم العيد نغتبط : 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


- بالقول : وهو الصلاة والذكر . 

ب - والعمل الصالح وهو : الصدقة . 

وعلى المسلم أن يستمر كذلك بعد رمضان . . وإلا . . . فإن تراجعه بعد رمضان 
يعنى : 

اه tee‏ لم يقبل .. ON‏ الحسسئة تلد Ha‏ ومادمت لم تستمر Cabins‏ 

فهذا دليل على أنه لم تكن منك حسنة قبل ذلك . 
إن رب رمضان هو رب شوال . 
ace‏ 

يقول ڪيا : ٠‏ عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة Gab‏ . قلت : لا يارب 
ولكن أشبع gg‏ وأجوع يوما » BE‏ جعت . . تضرعت إليك وذكرتك » وإذا شيعت 
ذكرتك وحمدتك ( رواه | الترمذى ‏ كتاب الزهد 

وبالجوع فى رمضان : يغفر الله الذنب > ويقبل التوب . ويمحو الخطايا > ويرفع 
البلايا . 
العسكرية الإسلامية من خلال غزوة القادسية : 

تمهيد : 

Les je ال > هرل الل‎ Gl ...بويعو‎ DL “اقلت لسائق‎ eg ols 
د ذكرته‎ 92 re دكأين من آية في السموات والأرض مرون ليها وهم عنها‎ ١ 

مشيرا إلى حطام السيارات ذات اليمين وذات الشمال والتى كانت ثمرة مرة نون 

السرعة  .‏ فلعله أن يذكر . . حتى قرأت أخيرا ما تفعله « إسرائيل | اليوم . 

لقد تعمد المسؤولون هناك بإبراز حطام الشاحنات على جانبى الطريق بالإضافة 
إلى بعض العمارات المتهدمة بين الحين والحين . 

فإذا رحت تسأل عن سر هذا . سمعت ما يلى : إن الدولة هناك تحسن التعامل 
مع الماضى . 

ae‏ بهذه الشاحنات المحطمة والبانى المنهدمة ‏ تقول للجيل الجديد : تخل إلى 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق ١‏ 


أى حد تعرض أجدادك لهذا الدمار ! 

وإذن فهى محاولة للتعامل مع الماضى ليصبح تاريخا . تاریخًا محفورا بذكرياته 
فى أعصاب الأمة يحفزها دائمًا إلى مواصلة الكفاح » قبل أن تسقط هذه المشاهد من 
ذاكرتها » فتتفقد بمقدار ذلك من طاقاتها . 

CIB‏ نفسى : ونحن أولى بهذا التذكير .. تحريضًا لشبابنا ليعلم كيف حفل 
تاريخنا بأمجاد من شأنها أن تثير فيه فطرة العزة المركوزة فى جبلته » ليواصل مسيره 
مدفوعا بهذا الماضى المجيد إلي مستقبل رشيد . 

أجل . .. ليواصل سيره . . لا بمشاهد الدمار .. ولكن بما حفل به ماضينا 
من أعمال كبار . وبخاصة فى زمن تدعو كل أمة إلى كتابها » فى زمن كثر فى 
الإدعاء والتطاول إلى الحد الذى يقول فيه المحق : #وإنًا أو cd SU)‏ هدى أو في he‏ 
مبين € EVE LT‏ بينما يقول المبطل ما حكاه القرآن الكريم عنه Well  :‏ نحن 
مصلحون ‏ [البقرة:١١]‏ . 

وكأنما كنت على موعد مع شهر رمضان بالذات . وما حفل به من انتصارات 
ومواقف من شأنها أن تأخذ بأيدينا إلى التى هى أقوم فى هذا الخضم الهائل من حرب 
الشعارات . 

وطالت وقفتى بالذات أمام موقعة القادسية والتى ركب فيها أعداؤنا من الغرور 
حتى ضحكوا من نبلنا الذى شبهوه بالمغازل! ! 

ولكن النهاية كانت لحسابنا . . وحق لنا أن نقول مع القائلين : ( ذلك لتعلموا 
أن الحروب سجال . والدهر دولاب » والدنيا ليل ونهار » والأرض : صعود جبل 
وهبوط واد . ولكن العبرة بالنهاية . . والأمور بخواتيمها . 

إن الى Olde, Falters‏ قر OT Ss Syed. Gee‏ تلا من الرقال غير 
مهد . علوه عشرين مترا . . ثم كلفت صعوده .. لتعبت » فكيف إذا كان حوله من 
شفك اجار died‏ من صعرد!“فكيف Bl‏ كان ندل pele Mo: led!‏ 
CESS EL og lity‏ )3( كان fal lia‏ بعلن عضيو الم peal Gul‏ 6 ونين ارف 


ا من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
و( الأسمتت المسلح ) فيها المدافع والدبابات وأقوى المتفجرات ) 

ونقول مع هذا : فكيف إذا تم ذلك كله فى إطار حملة دعائية مغرضة , 
تعرض بسيوفنا . وبثيابنا !! 

ولكن النصر فى النهاية كان حليفنا . . إن الأمر على ما قير : 

ناهر eal‏ البرك عور عبن 
إذا كان Lae‏ حیثما وجهته سرى ! 

مدخل : 

كلف سعد بن أبى وقاص من قبل عمر Awol aly ‘ Bie‏ > وبين يدى 
القادسية . . بث EF‏ سراياه es‏ وعلى مدى شهر كامل لم ير Del‏ من الفرس . 


ا . وخلال ذلك كانت سراياه تنقض كالصقور على أطراف لاد 
العدو ٠‏ ثم تعود ( بالميرة ' [ الطعام ] .. مخلفة من ورائها hey‏ ملأ على العدو 


من آثار السرايا : 
وقد بدا أثر ذلك الرعب عندما انطلقت رعايا الفرس تعج عجيجًا edit‏ 
sya ADE Le a] ges CUM oped yd) tenes Mtb the‏ ا cn‏ 


peer cides Gis Gee eR 
Mixes ill Ei ees lage ee Sl 
| أن يكون من المغرقين‎ 
: رستم يتحفظ على القرار‎ 

ولقد كان اختيار رستم بالذات .٠ ab ye‏ بدليل خبرته فى الحرب . . والتى بها 
تحفظ على قرار إسناد القيادة إليه قائله : ( إن هذا ليس برأى الحرب . 
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من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

إن إرسال الجيوش بعد الجيوش أشد على العرب من أن يكسروا جيشا GS‏ مرة 
واحدة ) . 

يريد أن يقول : إن إرسال جيش من وراء جيش يعززه . . أصعب على العرب 
الذين يسهل عليهم هزيمة جيش ضخم لو هاجمهم مرة واحد 

ذلك بأن القائد الحصين لا يدفع بكل قواته إلى ميدان القتال مرة واحدة . . فرارا 


من توقع إبادتها . 


إصرار الملك : 
| ومع ذلك فقد ضرب الملك بوجهة نظر رستم عرض الحائط ولم يتراجع عن 
قراره. . وكان على رستم أن يستجيب . وهذا هو الذى حدث بالفعل . 
الموقف على الحبهة الإسلامية : 

أرسل سعد إلى الخليفة ملخصًا للموقف العسكرى .. وإلى أى حد كان اختيار 
( رستم » نذيراً بضراوة المعركة . 

وجاء رد الخليفة طاقة إيمانية يبثها قلب القائد المؤمن .. والذى كانت حاجته إليها 
GIy ate WS cele oye‏ اناق Le HEL YD: Sys ae poe al] Gos:‏ 
Very all cans ale fyi WL gamely igh LY. ge let‏ 
من أهل النظر والرأى ULL,‏ : يدعونه Ob‏ الله جاعل دعاءهم توهيئًا لهم . وفلجا 
عليهم ( ظفرا وفوزا ) واكتب إلى ... فى كل يوم ) . 
مغزى خطاب الفاروق : 

١‏ يحذر الخليفة سعدا ا Ghee alae‏ اا عداو كا 
للروح المعنوية . 

. على أن يكون فى الله خير معتصم . . وإنه سبحانه ناصره‎ ١ 

٣‏ - ثم يأمره بتشكيل وفد على مستوى عال من الحكمة . . والتبصر والشجاعة 


١‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


ليفاوض القائد الفارسى بشأن دخحوله فى الإسلام » واطراح فكرة الحرب حفاظًا على 
الدماء أن تراق 

وكانت خصائص الوفد المقترح تعبيرا عن موقف الإسلام الرافض للحرب ابتداء 
دلي al‏ يختار العقلاء . وليس المتهورين يختار » والصابرين الذين يفاوضون من 
موطن العزة = ا 

. يوعد أن يكتب إليه كل يوم بتطورات الموقف العسكرى‎ sf ثم كلفه عمر‎ - ٤ 

وهو بهذه اللفتة الأخيرة يضع مبدأ مسؤولية القائد الأعلى مسؤولية مباشرة عن 
نتائج المعركة . ذلك ob‏ القائد العام حين يعين للمعركة واحدا UB‏ يكلفه فقط بإدارة 
المعركة . USL‏ عنه . 

ولكنه لا يعفى نفسه من المسؤولية التى يتحملها وإن كان بعيدا عن أرض المعركة 
ومن أجل ذلك .. فلابد من إبلاغه أولاً بأول . ليكون شريكًا له فيما يؤول إليه 
الموقف . 
التزام القائد : 

لا Le‏ رستم جيشه الذى بلغ مائة وعشرين ألفًا ‏ معها الخيول والفيلة كتب 
«سعد» إلى الخليفة بذلك .. معتصمًا بالله عز وجل . 

ثم وتنفيذا لأمر الخليفة شكل وفدا من عقلاء أركان حربه فى طليعتهم : | 
ابن مقرن والمغيرة بن شعية خي . 

إذا كان اختيار المرء قطعة من عقله ... فقد كان اختيار الوفد دليلاً على فقه 


الوفد المسلم .. يحاور رستم : 
بدأ رستم حواره مع الوفد هكذا : قال لهم ; ما أقدمكم ؟ 
ولقد كان لهذا المنطق الصارم أثره الفعال فى أعصاب الفائد الفارسى المغرور 34 


Vey 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
وكان lege‏ من حرب إعلامية إسلامية يراد بها توهين كيد العدو . 
‘ible oe‏ 
كله . ثم دفعه إلى رسول الله BE‏ . فدفعه RE‏ إلى عمر . 

ثم ما كان من سماعه عن شجاعة المسلمين وبخاصة من أحباش الحدود . 

يضاف إلى ذلك ما كان عنده من علم النجوم الذى كان يعتقد صحته فى نفسه : 
كل أولئك له أثره البالغ فى تراخى قبضة العدو على السلاح ct‏ حتى لا يكون دم 
مستباح . 
رستم .. يتراجع : 

فبعث إليه المغيرة بن شعبة WE‏ وكان بينه وبين رستم هذا الحوار : 
فارجعوا إلى بلادكم . ولا تمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا . 

وكان واضحا ما في هذا المنطق من معنى الاستعطاف والتودد . مشفوعا بوعد 
ببقاء التبادل التجارى بين الدولتين . 


ولكن المغيرة الو .. لم يلهه الكلام المعمسول والوعد المبذول عن إبلاع الطاغية 
بما يصحح فكرته 0 ra Oe oes‏ على 6 الباق 
من تجلده . 


وذلك قوله : إنا ليس طلبنا الدنيا وإغا همنا وطلبنا الآخرة » وقد بعث الله إلينا 
رسولا قال له : إنى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدينى » فأنا منتقم بهم 
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من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
أحد إلا ذل . ولا يعتصم به أحد إلا عز . 

فقال له رستم : فما هو ؟ فقال : أما عموده الذى لا يصلح شىء منه إلا به 
فشهادة of‏ لا إله إلا الله Oly‏ محمد رسول الله . والإقرار بما جاء من عند الله . 
فقال رستم : ما أحسن هذا ؟ وأى شىء أيضًا ؟ فقال له : والناس بنو آدم وحواء : 
فهم إخوة OY‏ وأم .. فقال : ما أحسن هذا .. وأى شىء at‏ ؟ قال : وإخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله . . قال : وحسن Cal‏ : 

ثم قال رستم : أرأيت إن دخلنا فى دينكم .. أترجعون عن بلادنا ؟ قال : إى 
والله . ثم لا نقرب بلادكم إلا فى تجارة أو حاجة » قال : وحسن أيضا . 

قال : ولا حرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه فى الإسلام .. فأنفوا 
ذلك . وأبوا أن يدخلوا فيه . قبحهم الله وأخزاهم . وقد فعل . 

قالوا : ثم بعث إليه « سعد » رسولاً آخر ‏ بطلبه - وهو ربعى بن عامر : فدخل 
RE a E‏ لور ا Peg AT‏ > واأظون GaN,‏ 
واللآلىء الثمينة . والزينة العظيمة وعليه تاجه . وغير ذلك من الأمتعة الثمينة . وقد 
جلس على سرير من ذهب . 

ودخل ربعى بثياب صفيقة . وسيف وترس . وفرس قصيرة . ولم يزل راكبها 
حتى داس بها على طرف البساط . ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل 
وعليه سلاحه ودرعه . وبيضته على رأسه . فقالوا له : ضع سلاحك ! فقال : إنى 
لم آتكم فأضع سلاحى بأمركم . وإنما جئتكم حين دعوتمونى فإن تركتمونى هكذا . . 
وإلا رجعت . 

pie ANE‏ تأزم الموقف وأوشك الحوار أن يصل إلى طريق مسدود وما كان من 
رستم نفسه إلا أن أنقد الموقف قائلاً : اتذنوا له ! 

فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق . فخرق عامتها » فقالوا له : ما جاء بكم؟ 
فقال : الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله . ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها . ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه » 
لندعوهم إليه : فمن قبل ذلك منا قبلنا منه . ورجعنا عنه ومن أبى قاتلناه أبد . 
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من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


حتى نفضى إلى موعود الله . 

قالوا : وما موعود الله ؟ قال : الجنة : لمن مات على قتال من أبى :-. والظفر 
لن بقى . فقال رستم : قد سمعت مقالتكم . فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى 
ننظر فيه وتنظروا ؟ قال : نعم ! 

Got gs‏ لحك pe YS ET cee ot. Uy‏ كان ra‏ اننا 
ورؤساء JLB. Lea gd‏ + ماس كنا Spey‏ الله كله el wee ole gs of‏ كر 
من ثلاث .. فانظر فى أمرك وأمرهم . واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل . فقال : 
ce LU Sy 06 cot ae‏ ا ل del‏ بجر ALIS‏ علي 
أعلاهم . 

فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال : هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا 
ACL pyr Ma E als 2 ese tl‏ 
الكلب !! 

أما ترى إلى ثيابه ؟ فقال : ويلكم : لا تنظروا إلى الثياب . وانظروا إلى الرأى 
والكلام والسيرة » إن العرب بون بالثياب والماكل . ويصدقون الأحساب . 

وتأمل من دروس هذا الموقف ما يلى : 

أ كيف اعتز الأعرابى بدينه على رستم وما يرفل فيه من رياش وخدم وحشم . 

بدك كنتت le Ce‏ الغوين البسيط وى قم api tle Cals‏ على Le‏ 
يملك من مال ومتاع . وكأنما هو فى مملكته .. وعلى اتساع المكان وامتداد الزمان فهو 
سجن كبير .. وإن لم يكن لهذا السجن سجان ولا قضبان !! 

ج - لقد وصلت الرسالة إلى عقل رستم وقلبه معا .. ولما حاول إقناع قومه بما 
رأى وبما سمع .. قبن Sle call‏ قود لبن 

د وإذ يحكم الجهلاء على الرجل من خلال ثوبه المرقع . فإن المرء بأصغريه : 
قلبه ولسانه . . وأنه لا يهمنا سواد ١‏ الهر » أو بياضه مادام يصطاد الفئران !! 


ه ‏ ثم تأمل كيف كان صوت فرد واحد مسلم .. كيف كان أعلى من صوت 
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من OL‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


القائد الفارسى .. وفى عقر داره .. ومن ورائه جيش تجاوز المائة ألف جندى . 
رستم تأخذه العزة بالإثم : 

ol EEE‏ بوكو سان NS‏ الى عالت لكان 
ربعى والباطل .. يمثله قومه . 

ولكن سرعان ما أخلته العزة بالإثم فتراجع ينكس على رأسه وصدره عن GH‏ 
ما كان يعبد من دون الله . فطلب فى اليوم الشانى رجلاً فجاءه حذيفة بن محصن 
فتكلم نحو ما قال ربعى . 

وفى اليوم الثالث : المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل . قال فيه رستم 
للمغيرة : 

املك كي د E‏ مها Cha fos‏ جنير انم E‏ مدن hey‏ 
o‏ أنه ريا es we als foe ae Se tees‏ 
يفول : من يخلصنى وله أربعة دراهم !! 

ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل جحرا فى کرم . فلما رآه صاحب الكرم 
ضعيفًا رحمه . فتركه . فلما سمن أفسد شيئًا كثير) . 

فداه ا A . tll ale‏ کے انان ad» later‏ 
فضربه حتى قتله » فهكذا تخرجوه من بلادنا . 

ثم استشاط غضبًا . وأقسم بالشمس . لأقتلنكم غدا » فقال المغيرة : ستعلم !! 

ثم قال رستم للمغيرة : قد أمرت لكم بكسوة : ولأميركم ASL‏ دينار وكسوة 
ومركوب . وتنصرفوا عنا !! 

فقال المغيرة : أبعد أن أوهنا ملككم . وضعفنا عزمكم . ولنا مدة نحو بلادكم 
ونأخذ الجزية عن يد وأنتم صاغرون . وستصيرون لنا عبیدا على رغمكم ! فلما قال 
ذلك Cate blest‏ . 

وقد اشتعلت الحرب النفسية التى كان النصر فيها حليف ‏ المغيرة - ضيه حين 
نجح فى خروج ١‏ رستم » عن اتزانه غضبان أسفًا OS gs‏ فى نفس الوقت هذه المقولة 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


الخالدة ( فكل لسان فى الحقيقة إنسان ) . 

ولقد كان المغيرة هو اللسان pall‏ عن قومه وإن كان فردا بينما كان الجند هناك 
وعلى الجبهة الفارسية أصفارًا على الشمال . وحتى قائدهم إنه كان لا يملك اتخاذ 
القران الاسم : 
من صور الحرب النفسية : 

ومن وراء هذا الحوار الذى أريد به هزيمة الطرف الآخر نفسيًا .. كانت هناك 
محاولات أخرى . كحلقة فى سلسلة هذه الحرب الإعلامية . ومنها : أن رستم 
طاول سعد فى اللقاء : فلم يخرج من المدائن للقاء سعد بالقادسية يريد بذلك إشعاره 
بالإهمال Fis‏ لخاطره . 

وأمر آخر هو : إضجار سعد ومن معه . . فلعلهم أن يراجعوا ولا يكون قتال . 
وهيهات . 
مبادرة إسلامية لحقن الدماء : | 

قبيل المعركة الفاصلة رأى سعد EB‏ أن يبعث وفدا من أصحابه إلى كسرى 
يدعوه إلى الله . قبل الوفعة . 

وفعلا .. وصل الوفد الذى استاذن غلى كسرى + فأذن له : وكانت مسفاجأة 
لأهل البلد من الفرس . والذين خرجوا : ينظرون إلى أشكالهم : وأرديتهم على 
عواتقهم . وسياطهم بأيديهم . والنعال فى أرجلهم وخيولهم الضعيفة . وخبطها 
الأرض بأرجلها » وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب . كيف مثل هؤلاء يقهرون 
جيوشهم مع كثرة عددها وعلدها !! 

ولما أستأذنوا على الملك يزدجر أذن لهم وأجلسهم بين يديه وكان متكيرا . قليل 
عير E‏ 

ثم جعل يسألهم عن ملابسهم هذه .. ما اسمها ؟ يسألهم : عن الأردية . 
والنعال . والسياط . ثم .. كلما قالوا له شيئًا من ذلك تفاءل . فرد الله JE‏ على 


ae Waals 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

وهكذا وقف الملك ‏ وشعبه من ورائه على دينه - وقفوا جميعا عند القشرة 
البادية» وقفوا عند حدود نظرة البصر . . ثم لم تكن لهم بصيرة ينفدون بها إلى 
الأعماق .. فكان هذا الحوار العقيم الذى فتحوا به على أنفسهم أبوابًا من العناء › 
هب عليهم من خلالها .. ما كسر شوكتهم . وانتهى بهم إلى البوار . 

ويمتد الحوار . 

قال لهم: ما الذى أقدمكم على هذه البلاد؟ أظننتم أنا لما تشاغلنا بأنفسنا اجترأتم 
علينا ؟ فقال له النعمان بن مقرن : إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير 
ويأمرنا به » ويعرفنا الشر وينهانا عنه » ووعدنا على إجابته خيري الدنيا والآخرة . 
فلم يدع إلى ذلك قبيلة إلا صاروا فرقتين ؛ فرقة تقاربه وفرقة تباعده . ولا يدخل 
معه فى دينه إلا الخواص » فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث » ثم أمر أن ينهد )١(‏ 
إلى من خالفه من العرب ويبدأ بهم » ففعل فدخلوا معه جميعًا على وجهين : مكروه 
عليه فاغتبط » وطائع ol‏ فازداد فعرفنا جميعا فضل ما جاء به على الذى كنا عليه من 
الغداوة والضيق 6 وأمرنا أن of TAS‏ يلينا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف » فنحن 
pS yeu‏ إلى gay Lae‏ درن ا ير ee ee‏ و ا كله OB‏ 
ge gal ga pt ge pels cal‏ ق BO) yd ae‏ 


\oy 


إن أبيتم فالمناجزة . oly‏ أجبتم 
إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه ونرجع 
«Ke‏ وشأنكم وبلادكم . وإن أتيتمونا بالجزاء قبلنا ومنعناكم » وإلا قاتلناكم . 

قال : فتكلم يزدجرد فقال : إنى لا أعلم فى الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل 
عددا ولا أسوأ ذات بين منكم » قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي ليكفونناكم »> لا 
a‏ ا ae‏ ل ل ل i‏ 
وإن كان -١‏ لجهد دعاكم قرضنا لكم Gs‏ إلى خصبكم وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم » 
Ghy E‏ كر اكه fp‏ 

فقال المغيرة بن شعبة فقال : أيها الملك » إن هؤلاء رؤوس العرب ووجوههم › 


(0) أى : ينهض ويذهب . 
CY)‏ المراد : الحرية . 


yoy" 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 


وهم أشراف يستحيون من الأشراف » وإنما يكرم الأشراف الآشراف » ويعظم حقوق 
الأشراف الأشراف » وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك » ولا کل ما تكلمت به 
أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك » فجاوبنى فأكون آنا الل 

أبلغك ويشهدون على ذلك . إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها Ble‏ فأما ما ذكرت 
من سوء الحال فما كان أسوأ Vo‏ منا . وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع » كنا نأكل 
الخنافس والجعلان والعقارب والحيات » ونرى ذلك طعامنا » bl,‏ المنازل EB‏ هى 
ظهر الأرض » ولا نلبس إلا من WE‏ من أوبار الإبل وأشعار الغئم » ديننا أن يقتل 


ا" ل So‏ 


Lasik uae cons 4‏ ع وما fate‏ 
فأرضه خير أرضنا » وحسبه خير أحسابنا » وبيته أعظم بيوتنا » وقبيلته خير قبائلنا › 
وهو بنفسه كان خيرنا فى الحال التى كان فيها أصدقنا وأحلمنا ؛ فدعانا إلى أمر فلم 
يجبه أحد . أول ترب كان له الخليفة من بعده » فقال وقلنا »> وصدق وكذبنا » وزاد 
ونقصنا » فلم يقل شيئًا إلا كان » فقذف الله فى قلوبنا التصديق له واتباعه » فصار 
فيما بيننا وبين رب العا مين . فما قال لنا فهو قول الله » وما أمرنا فهو أمر الله » ثم 
فقال : لنا إن ربنا يقول : إنى آنا الله وحدى لا شريك لى » كنت إذا لم يكن شىء 
وکل شىء هالك إلا وجهى › وأنا خلقت كل شىء وإلى يصير كل شىء › وإن 
رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التى أنجيكم بها بعد 
اموت من عذابى » ولأحلكم دارى دار السلام . فنشهد عليه أنه جاء GAL‏ من عند 
GH‏ » وقال : من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم » ومن أبى 
oa‏ ل ا ل ل لت 
الحكم بينكم ل ل ل ال ان 
ناوأه . فاختر إن شئت الحزية وأنت صاغر » وإن * شئت فالسيف أو تسلم فتنجى 
dls‏ كر E SD TNE tet Ue ie fee a els‏ 

ae gals‏ لم He‏ و fo of VI: las.‏ لا Vio Se fo‏ کی 
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من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
oe‏ . و قال de gt‏ فن ترات ee CoV ge Lo le ope ots‏ 
ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أنى مرسل إليه رستم حتى يدفنه وجنده فى خندق 
القادسية » وينكل ا ا اا حتى أشغلكم فى أنفسكم 
بأشد مما نالكم من سابور . ثم قال : من أشرفكم ؟ فسكت القوم » فقال عاصم بن 
عمرو - وهم ليأخذ 00 آنا سيد هؤلاء فحملثيه» فقال : أكذلك؟ 
قالوا : نعم . فحمله على عنقه فخرج به من الإيوان والدار حتى أتى راحلته فحمله 
le‏ معاي agama komt cathe‏ نامي اقب سباك دن ارا 
وفال : بشروا aL LY‏ > ظفرنا إن شاء الله تعالى ثم مضى حتى جعل التراب 
فى الحجر ثم رجع فدخل على سعد فأخبره الخبر . نةاا: أبشروا فقد ably‏ أعطانا 
الله مقاليد ملكهم ٠»‏ وتفاءلوا بذلك أخذ بلادهم . ثم لم يزل أمر الصحابه يرا ف 
كل يوم علواً وشرفًا ورفعة . وينحط أمر الفرس سفلاً وذلاً ووهنًا . 
هزيمة الفرس .. قبل الهزيمة !! : 

ولقد هزم الفرس نفسيًا .. قبل هزيمتهم عسكريًا » لقد وجد نفسه أمام دعاة 
من نوع فريد . كان الواحد منهم داعية إلى الله فى نفس الوقت الذى كان فيه جنديا 
يحرص على الموت . . فتوهب له الحياة 

وقد وضح ذلك من هذا الحوار الذى دار عقب هذا اللقاء بين الملك وبين قائدة 
رستم » ( فقد رجع رستم إلى الملك يسأله عن حال من رأى من المسلمين فذكر له 
عقلهم . وفصاحتهم . وحدة جوابهم . وأنهم يرومون Cel‏ يوشك أن يدركوه . 

وذكر ما أمر به أشرفهم من حمل التراب .. وأنه استحمق أشرفهم فى حمله 
التراب على رأسه . فقال له رستم : إنه ليس أحمق ! وليس هو بأشرفهم . وإنما 
' أراد أن يفتدى قومه بنفسه . 

ولكن ‏ والله ‏ ذهبوا بمفاتيح أرضنا ‏ وكان رستم منجما ‏ ثم أرسل رجلا 
وراءهم وقال : إن أدرك التراب فرده . . تداركنا أمرنا . وإن ذهبوا به إلى أمير 
eV CCS AEG‏ 
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من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
القائد « الكاسح ضار Gos‏ 

ولقد أراد سعد EH‏ أن يسكت اللسان ليتكلم السنان . فجاء ونزل القادسية مع 
جيشه ثم قال : 

Os al es Gos لكف ار لمان‎ aoe ساق‎ Yet 
ونحو ذلك » فقالوا : لا يد لكم ولا قوة ولا سلاح » ما جاء بكم ؟‎ LOT ثلاثون‎ 
ey) sig LAS عا تحن اج او و‎ UR نان‎ ax 
LJ} | esl : امنا عليهم أن نرجع قالوا‎ edb دروك 4176 و ا ازل‎ 
›» رجلاً من عقلائکم يبين لنا ما جاء بكم . فقال المغيرة بن شعبة : أنا » فعبر إليهم‎ 
فقعد مع رستم على السرير فنخروا وصاحوا . فقال : إن هذا لم يزدنى رفعة ولم‎ 
ينقص صاحبكم . فقال رستم . صدق › ما جاء بكم ؟ فقال : إنا كنا قوم فى شر‎ 
de ررق‎ Lad OS + يليه‎ Glo Ly الله ج‎ bags Go Ll aU Cas DS, 
تنبت فى هذا البلد » فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا : لا صبر لنا عنها » وأنزلونا‎ 
تاق 1 إن‎ EEE Gis دوق عفني تلان اقنلا لد رصعي‎ ol Bo oe فافجلا‎ 
: قتلتمونا دخلنا الجنة » وإن قتلناكم دخلتم النار وأديتم الجزية » قال : فلما قال‎ 
وأديّتم الجزية نخروا وصاحوا وقالوا : لا صلح بيننا وبينكم . فقال المغيرة : تعبرون‎ 
إلينا أو نعبر إليكم ؟ فقال رستم : بل نعبر إليكم . فاستأخر المسلمون حتى عبروا‎ 
. فحملوا عليهم فهزموهم‎ 

وذكر سيف : أن سعد كان به عرق النسا يومئذ » وأنه خطب الناس وتلى قوله 
تعالى : 9 ولقد كتبتا في الزبور من بعد of SU‏ الأرض ie‏ عبادي الصّالحون 4 
[الأنبياء ٠١8:‏ ] » وصلى بالناس الظهر » ثم كبر أربعًا وحملوا بعد أن أمرهم أن 
يقولوا : لا حول ولا قوة إلا Ul‏ فى طردهم إياهم» وقتلهم لهم » وقعودهم لهم كل 
مرصد» وحصرهم لبعضهم فى بعض الأماكن حتى أكلوا الكلاب والسنانير وما رد 
شاردهم Ge‏ وصل إلى نهاوند oO)‏ ولأ أكثرهم إلى المدائن »ولحقهم المسلمون إلى 


. ) مغزل‎ ١ عد‎ Lu (lh Gls SE) 
. نهاوند : أعتق مدينة فى بلاد العراق‎ )۲( 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


أما بعد : فقد كانت وقعة القادسية وقعة عظيمة لم يكن بالعراق أعجب منها » 
وذلك آنه لما تواجه الصفان كان سعد نوه قد أصابه عرق النسا » ودمامل فى 
جسده» فهو لايستطيع الركوب وإنما هو فى pad‏ متكىء على صدره فوق وسادة وهو 
ينظر إلى اليش ويدبر أمره » وقد جعل أمر الحرب إلى خالد بن عرفطة » وجعل 
على الميمنة جرير بن عبد الله البجلى » وعلى الميسرة قيس بن مكشوح » وكان قيس 
والمغيرة بن شعبة قدما على سعد مددا من عند أبى عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة 
aes‏ | 
المسلمون اليوم : 

وهكذا .. يركب « رستم » بغلته .. فى محاولة للهروب فاشلة .. ووضع 
المسلمون نهايته بقتله على هذا النحو المهين . وقل معى : 

تلك الآثار تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار . 

انظر أيها القارئ العزيز .. انظر إلى تاريخك .. واعجب .. بل وتعجب من 
حالنا اليوم قبل أن تتعجب من حال أعدائنا : | 

تعجبوا من حال المسلمين اليوم قبل أن تتعجبوا من اليهود . 

فقد أعطينا الكتاب كاملا GE‏ » واليهود . . لم يبق من كتابهم إلا القليل 
بأيدينا نوران : علم وحكمة . . فما WL‏ فى حالك الظلمات 

إن اليهود لم ينشئوا دولة إلا بعد اتحادهم .. وهم مع ضعفهم إلا أنهم جزء من 
عقابه تعالى لنا . وقد يبتلى القوى بالضعيف ! وما كان لنا أن no‏ على تقصيرنا 
وقبل أن ندفع الثمن ! 

إن الشعب اليهودى من نسل الأنبياء . ولكنهم لم يحافظوا على هذه النعمة . . 
فسلبوا الملك » إن فى ذلك لعبرة . 

وإن فى ذلك تعجبًا : ابن حاتم الطائى لا يعجب منه أحد إن كان كريًا . لأن 

الولد سر أبيه ومن شابه أباه فما ظلم . 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 

ولكن العجب أن يبخل ويشح ابن حاتم الطائى : 

تعجين من سقمى ؟ صحتى هى العجب !! 

العجب أن يظفر اليهود . الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة . لا أن يظفر آبتاء 
من فتحبوا الشرق والغرب . وكانوا سادة الدنيا وأساتيذها :على أننا ما غلبنا . ولا 
اليهود ظفروا . 

إنما غلبت فينا GE‏ اليهود . التى دخلت علينا فى غفلة منا : خلائق الانقسام 
والتردد . وفقد الكتمان . وارتجال الخطط . والإصغاء لمشورة الأعداء . 

تقدموا أيها العرب :( يا أيها العرب : هل تدرون ما هو أعظم خطب يمكن أن 
gw ley Fly Sy‏ ی fide Tete‏ أن ا "انوك ار ی 
فسنجاهد حتى لا يبقى فى ديار العروبة ومنازل الإسلام غاصب أجنبى . 

وليست مشكلة إسرائيل فسنحارب حتى نسلم إسرائيل إلى عزرائيل !! 

ولكن المصيبة : أن نكفر بأنفسنا . وأن نجهل أقدارنا . Se Ng‏ فوق yell‏ 
مكاننا » وأن نحسب أننا خلقنا لتكون Cul‏ أضعف من الغربيين » وأجهل منهم . وأن 
ننسى أن أجدادنا لما خرجوا يفتحون الدنيا ما كانوا أقوى منا على عدونا. 

وأنهم gues (youll‏ ملفوقة gle GAL‏ عدو كان اكت te‏ واقوى عدم راكزر 
ale ty acts . aes : Yu, Ge‏ :ولا Wal‏ . دو ماغدا + 

إشراق النهار ليل مظلم : أغمضنا فيه عيوننا . . وأغمدنا فيه سيوفنا . فلم نبصر 
اللص يدخل علينا » ولم ANG‏ لترده عنا . 

وحسبنا لطول الليل أن لا صباح له : فقد طلع الآن الصباح . وانقضى الليل . 
وهب النائمون . يمشون إلى الأمام ) أ . ه . 

فإلى الأمام . 


١ /اه‎ 


ومن إنسانيات العسكرية : هذا الخطاب من عثمان يوه : فقد ترحم على 
الشيخين أبئ بكر وعمر CBR‏ . وذكر بإتسائهما أسوة برسول الله BBE‏ فقال : 
(. . لقد استعملت عليكم الحارث بن الحكم حتى تصلوا إلى عبد الله بن سعد › 


10۸ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


وقد قدمت عليكم عبد الله بن سعد لما علمت من ثقته ودينه وحسن رأيه وشجاعته . 
وأخذت عليه العهد والميثاق أن يحسن لمحسنكم ؛ ولا يحمله غرض الدنيا على هلاك 
رجل واحد منكم » وأرجوا لعبد الله أن يقف عند عهدى وأمرى » وأوصيكم وإياه 
أن آلا تهولنكم كثرة العدو » وقد علمتم ما أنزل الله عليكم حيث يقول : ¥ كم من 
فئة قليلة Ad Coe‏ كثيرة Ob)‏ الله 4 [البقرة: 145] أما علمتم أن أول هذه الأمة ما 
1g 23‏ إلا بكثرة الضبر وقوة البقين ؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
alll Keo cul‏ وهو هين الخانظيق سيزوا AUT AS yp le‏ © وله (VU aye (ASS‏ 
من مكر الأعداء : 

هناك حقيقة مقررة وهى : صحة الوحى . . تستدعى صحة ما بنى عليه ولذلك: 
شدد الأعداء عليه فقالوا : 

| الوحى ظاهرة مرضية . 

محمد طبع xe‏ نظن غ جه ate Ny‏ ر ف i‏ 
بها » يريدون بذلك استبعاد وصف النبوة والرسالة » فإذا كان Wey‏ . فيمكن أن 
رالمان alte‏ | 

وإذن:: + فلم الاستمسالة هدي يكن ot‏ بست باحر فد بكرن عير Nace‏ 
الفرق بين الرسول والنبى : 

sles al yal عورا‎ May aly Yo يمان أنه‎ pt all ار‎ oe فر اليش‎ 
lls لكن‎ cl Aly of 0G Dis ad] 4 وما أنزل عَلينا مه‎ alll, WaT « 
. يبلغ أحكاما عامة يتعايش عليها الناس‎ 

الرسول : يفصل الأحكام وعقوباتها . 

ونفهم قوله تعالى : 8 شرع كم من ell‏ ... 4 [ الشورى ] فالشريعة بدأت 
شرع Soin‏ ا Dee).‏ بلاق الو ليق OS‏ 

آدم : هل هو نبى أو رسول : ذكر فى القرآن YO‏ مرة لم يوصف بنبوة أو رسالة 
ولم ينف عنه ذلك » لكن بعض OLY‏ تقرير من الرسالة وبعضها يبعث حتى عن 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
النبوة : 

. . إن الله اصطفئ آدم ... 4 [ آل عمران ] قالوا الاصطفاء دليل الرسالة‎ # ١ 
. ] الّذين ... 4 [ فاطر‎ OUST): وفيه بعد قوله تعالى‎ 

. فتباب » بعد ذلك يبعده عن النبوة‎ SS ثم اجتباه ... € لکنا نقول: إن‎ BY 

٠‏ 8 إن مثل عيسئ عند الله كمثل pal‏ [ المائدة ] قلنا يجب الوقوف عند درجة 
الشبه فقط . 
آيات تبعده عن النبوة : 

> ولقد عهدنا ...4 . 

9 وعصئ آدم رنه ...€ ولم يتب فى القرآن العضصيات :والخواية لرسول ¢ Ling‏ 
الذى أربكنا أربك الصحابة عندما سألوا الرسو ل: أى النبى أول ؟ 
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الأمى : 

قيل إن الأمى : من لا يعرف القراءة والكتابة .. وبنوا على ذلك القول بأميته 
عليه السلام لأنه لا يقرأ ولا يكتب إنه عليه السلام لم يتل ولم يكتب بيمينه # وما 
كنك cee TT He‏ ليق الول قي تا 
يعنى كون الأمى يطلق على غير المتعلم » وستتناول الموضوع لغة . واصطلاحًا .. ثم 
شرع : 

النص ما يفهم منه معنى واحد .. والظاهر ما يفهم منه معنى أقوى من الآخر . 
وهذا ما فعله الرسول BE‏ مع معاذ بالطريقة الاستنباطية التى يدعى الغرب السبق إليها 
إجماع الصحابة غير ملزم لأفرادهم » وإن كان Le ple‏ لنا وحجة علينا . ولذا يجب أن 
نتلمس طريقهم فى التفكير . 
لفظ « أمى » فى لغة العرب : 

Rigg MN Ay ae alll WE oe fois GN) 
العمران .. وفيه المسجد الحرام والطواف حوله يقوى إيماننا .. كما أن السلك‎ 
» الكهربائى كلما لف حول ( الركمة ) ازدادت موة الشحن » والتعبير ( با حولها‎ 


بن من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 


يشير إلى أنها مركز الأرض فنحن نطوى حول هذا المركز . 

ومنه الأم : أم موسى .. ومنه المجتمع . . LV,‏ المحمدية .. وإن إبراهيم كان 
أمة . . والمنسوب أخذ كل هذه المصافى OLA ares‏ الكريم » el‏ الكتاب SY‏ 
الأصل والمرجع > ولذلك لا يطلق « أمى » على من لا يعرف القراءة والكتابة .. إلا 
بقرينة ولا فرينة . 
محموعة من الأكاذيب : 

ويؤكد خروشوف أن الماركسية مجموعة من الأكاذيب وحالة من الرعب . 
Se aus‏ أن لنين Uh‏ الشيوعية اضطر إلى التراجع عن كل المبادئ المعلنة لكى يعيد 
توازن الاقتصاد المتهدم . .وقد أثارت هذه السياسة من عجبهم ويقول لى أحد رجال 
الأعمال: إلى Laid‏ : لماذا يصبح العامل الفرنسى شيوعيا ره de ytd Dy‏ لا 
363 للعمال are ١١‏ ل . جرائم التعذيب عطلت عملية 
التنمية لأن الخائف لا ينتج ... ولا يفكر .. ويقول خروشوف : إن الإنسان لا 
يستطيع أن يكون عبقريا فى الوقت نفسه . 

قزل عالم الفيزياء أبو الفتيلة الهيدروجينى : لحم تعافه oS‏ اناه العمل 
الأسبوعية ا أيام العطلة ‏ السبت والآحد ‏ عمل بدول أجر بزعم أنها اختيارية 
لكن لا يتخلف أحد » وإن تخلف فالفصل أو المعتقل » بعد ٠‏ عاما من الثورة لم 
تصل المعيشة إلى مستوى جيد » والطلاب المثقفون يخضعون لضغوط هائلة ٠‏ 

الإنفاق لا يكون بقوة السلطان وحدها » بل إن الإسلام يعتمد فى ذلك على 
الجانب العاطفى . يقول الله عز وجل ' : > أَيوَه حدم أن تكون له جئة من تخيل, 
وأا َي م ها انهاه م عل اشرات Ay‏ ر نعف 
فأصابها | إعغصار فيه تار Fei‏ . * [ البقرة : 5١5‏ ] : 

eh >‏ الذين لو تركوا من agile‏ 5 ضعافا افوا لهم لوا الل وفوا قوزلا 
ley‏ 4[ السام ده 1 


oe: قد‎ cet مذهيين‎ wu! الإسلام اأرفاهية للأمة . . بخللاف‎ a> الأسلوتب‎ lige 


۱1 


من OU‏ الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
منهما الآخر فأثبت كل منهما سوء ظنه فى مذهبه 4 وضباغت: نتهما كرامة OGM‏ 
ust‏ صانها الإسلام ges‏ 

ا 

۲ - أباح الزيئة بلا إسراف . 


1۲ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


العوازن 
جوهر الاقتصاد الاسلامى 

وذلك ما يشير إليه قوله عز وجل : 

« والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترُوا وكان بين ذلك Ub‏ 4 [ الفرقان: 77 ] | 

لم يسرفوا بالإنفاق فى وجوه الترف . . بل ينفقون فى مصالح المجتمع . 

ولم يقتروا : بحرمان أنفسهم من الضرورات : 

وا مجتمع سعيد بحركة أموالهم . إنه التوازن . 

GU >‏ من أعطئ واتّقَئ © وصدق بالحسنئ © فسيسرة G06 pl‏ 
Of. DV 0: fill‏ لون ab! he Obey‏ :الذي algae‏ الله ا و اه 

Ly «‏ من بخل واستغنئ 0 وكةب بالحسنئ © pd‏ 6 للْعسْرئ 4 
[الليل ٠١:‏ ] إن البخيل : سوف يعقد الله له سبله ‏ وذلك بسوء اختيار العبد 
وإذن: فالإعطاء لله يرسخ عواطف الخير . 

« ومن أعرض عن ذكري OB‏ له معيشة ضنكا ... » [ طه : 174 ] . 

ولسن إلى غير ذلك عا acy‏ الماديون » ثم كان من ثمرات الاقتصاد الإسلامى : 

gilts e gre SN اه ضيوع‎ bay لون ا‎ sae 
. تورطوا فى حربين عالميتين . . وما تورط فيه الشيوعيون الذين دمروا حرية الفرد‎ 

؟ - وقى الله المسلم من ذل الفقر بالزكاة . حال العجز » وبتحريم الربا : فى 
التعامل . 

” - سداد دين الميت من قبل الحاكم . جاء فى كتاب الفرائض للبخارى : ١‏ أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم : فمن مات وعليه دين . ولم يترك وفاء. فعلينا قضاؤه » . 

coll lie EBS oy US آ دوا ف‎ 


ب - ثم دفع ذلك الدين عن ورثته 


vay 


من OU‏ الله تعالى في الأنفس والآفاق 

أما بعد : فليس هناك علم غربى .. وعلم شرقى كما يحلو للماديين أن يقرروا 
وإنما هناك : علم إسلامى .. وعلم غير إسلامى ! 

فالماديون يقولون : الموجود : هو فقط المحسوس » المحسوس بواحدة من حواسنا 
الخمس » ويعنى ذلك هدم الدين من أساسه . لأن ما يقررونه يعنى الكفر بالوحى 
الأعلى .. وما جاء به من « غيب » لا يحس مثل : الجنة والنار . والنبوة . 
والرسالة . . ووجود الخالق سبحانه » فكل هذه الحقائق لا تدرك بواحدة من هذه 
الحواس لأن أساسها OLY‏ بالغيب . 
الاقتصاد الإسلامى مؤسس على عقيدة : 

وف نوات CES‏ 

| الإنسان مالك : محكوم بأمر الله : ل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فَضّل 
الله 4 [الجمعة: ٠١‏ ] . 

. الإنسان حر فى ممارسة أى نشاط محكوم بالأخلاق‎ ١ 

۳ - المجتمع المستوعب لهذا النشاط المبارك ليس إلا مجموعة هؤلاء المالكين . . 
والذين من خصائصهم : 

ااا 

يدول نون > 

> - والتعاون على البر والعدل . 

وهو بهذا المعنى يحقق أركان الاقتصاد وهى : 

. الحرية‎ ١ 

۲ العدالة الاجتماعية . 

ولا يلجأ الإسلام هنا للتعريف Lely‏ هى الصورة المعبرة : # lll fey‏ ينفقون 


ow + عر‎ G@ ك‎ By, 


أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة ) J‏ الق sh NG‏ 


من OUT‏ الله تعالى في الأنفس والآفاق VV‏ 
ee‏ المهرس ٠٠‏ 

الموضوع الصفحة 
مدخل eee eee er ee ae‏ ا 
الآيات الإنسانية E E pees a geen eee eee.‏ 
igs‏ مر دود ee‏ ا ااا E OOD‏ 

E O a الفصل الأول : الإنسان فى مرآة القرآن‎ 
E O CA N aa ele lly نالروف‎ 
Ue EG Big gfe a cheetah lee a مخ العدم إلى الوجود‎ Olas YI 
OOS et ets noel desu hes fea eas ete ere, Goat صور الخطاب الدينى‎ cp 
ا‎ Cae SL cd ee ed جذور الإنسان‎ 
ASSN E من دلائل القدرة ع‎ 
E ل و‎ RN من أسرار الابتلاء‎ 
I ا ااا‎ st مدقا ا‎ 
E RE LL aa © ally ااال‎ 
E SEIS GCE Sa نعمة الاهتداء‎ 
E n 0 وسائل الهداية ا‎ 
000001111 اعدو ل‎ E 
Oe eho ger eeauteen eed عقبى الذين اتقو وعقبى الكافرين‎ 
Et san من معالم المخطاب الإسلامى‎ 


من خصائص الآأبرار واي يوو .ا قاع عد قا قاقد عد قاقد قافا قفا قاع و و قا قا قاقد »م اعد عه 1 


۱۸ من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 
الموضوع الصفحة 
من الأثرة إلى الآثار E O E CG a eee‏ 
a gi‏ ا re Oe ee ee eee‏ ااا 
كرامة الإنسان فى الميزان Uy ERC OES‏ 
ما هو الخوف ؟ oe ee ea a‏ ل E MOD NCES OA‏ 
وماذا يخافون ؟ Aaa‏ الجا رجح ام لأسا يدل O seep sete Met‏ 
جزاء الصابرين ا 
إنسانية الإسلام مسموعة ومرثية ee rea ES‏ ل Oe‏ 
هید ون aly ah‏ ينو نوي etal eae ah‏ شيف الام ب مسرا QISA OER‏ دو 
شرف العمل E EEO SNCS LICE‏ 
مغزى الموقف ف ور rg OD a‏ قي دوع OE EDETE CORRS‏ 
الجزاء الإلهى tee eee ee eee ee eee‏ 
العمل القليل والعطاء الجزيل Ghat Setar‏ الخ RR‏ ار E.‏ 
الصبر الحميل زاد الدعاة Saa‏ ا ا E‏ 
والذكر معوان على أحداث Oe agate tans nee ee: Ole J]‏ 
ويعنى ذلك من دروس الدعوة eee eae‏ ا E.‏ 
من سنن الله تعالى العامة te hath puree ate a‏ يس جا het ect‏ ود N‏ 


القران الكريم eê‏ 14 ور Ge‏ يمر توق ل وال يهار ارو عه أو الخ اه FETE BO a‏ يا ال ey Be Ee SEA‏ سو 10 
من السنن العامة فى السنة المطهرة Bacio eee wanes‏ ل 


من LT‏ الله تعالى في الأنفس والآفاق ۹ا 


ال موضوع الصفحة 
نهاية المطاف اه نك ok‏ ا ارجا واه يواه تفوت ير واوا NIE‏ 
tusanct Sha .. gloyt‏ و اما و ست 
;555-53 3 هاا الغ VO DSRS‏ 
دور الأسرة Vaan ae ease‏ 
هذا الإنسان NESE Sack An Note aah‏ او MNP‏ 
الفطرة الصافية SRR 1 100 eee eaten teen,‏ 
الفصل الثانى : من الإنسان إلى الأكوان ع ويب E ERE O a‏ 
مدخل م اج جه SS‏ جه جم اننوك Sie‏ واي لا ا DNS”‏ 
dal‏ الدراسات الكونية Saas Ae en‏ لكل 
تمهيد eR Seata‏ تيه dia de‏ سمهي ووو E‏ 
أهمية دراسة الكونيات ea‏ ل ماس ا تقر م و او او الم BOM‏ 
دلائل التوحيد فى صنع الله تعالى ee‏ وبق لانن ee ee ee‏ 
من وسائل تحصيل العلم فى القرآن ee‏ لعن لدعا وح رم N SE‏ 
١‏ استعمال البصر مع العقل ate Peed‏ ا ار TIT‏ 
- استعمال السمع مع العقل DR i, Biel on aaa ence SE eee.‏ 
- استعمال السمع والبصر مع العقل E SE Aon ere‏ 
مسي e ssl silat‏ 
كلمات الله cee etna te a Pe Ta Te ee‏ ل ا WO, tae‏ 
العلم الحديث والدعوة e ache cokes Greece er ete reer ee‏ 


اک مات العلمية والدعوة امم لل اماه ل قاع هد ها مادعا عد فعا هد ثانا ندند ما قد قد ها( .4 


isu‏ السحاب ؟ ee Be‏ اا Wrest eee RO eee eh OLS‏ ل وا اي 


مدى أهمية هذه الدراسات فى الدعوة eee er eee re ere‏ 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق 


الصفحة 
3 
4١‏ 
5 
ve‏ 
40 
55 
45 
QV‏ 
۹۷ 


۹۸ 


من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 


الموضوع 


لماذا حص الثمرة ... بدل الزهرة ؟ dee‏ اتيز ييه ند Sean‏ ست و 


وقفة تأمل 000 1 ااا 
الأم بين الحمل والولادة ..... ٠‏ ا O MGS‏ 
الحكمة الإلهية وراء عدة المرأة EAA‏ ةن و اتوت Sb diag‏ 
الوراثة والتشوهات الخلقية N E US ER ESN ee‏ 
ولا تضع إلا بعلمه ee‏ ا ES OAD RAE‏ 
الوضع oe alk‏ 7 خا د و UE O Soe Le cas ae‏ 
تعقيب N OE EOS CC E O La‏ 
مثال للقسم الأول ١‏ المعلومات الخاصة ») ee oe‏ 


مثال القسم الثانى « القواعد العامة للكون كله » > « سنن الله الكونية » 


مثال آخر لسنن الله الكونية 1 ا EAR‏ 
الفصل الثالث : إنسانية الإسلام فى الحروب العسكرية 


= 8 SO RH © © اله‎ © # @© © #© O #% 


yy) 


۷۲ من OL‏ الله تعالى في الأنفس والآفاق 
الموضوع الصفحة 
التمزق على الحبهة المعادية لان O‏ وو الم ل SS‏ كر 
رفع الروح المعنوية وا ب ون EOE‏ ون ليل ae iene hone‏ وام AU‏ 
فى الطريق إلى بدر ae eo oe‏ ااا ا 
إرادة القتال SS SD ACSA E‏ 
من أخلاق رفاق السلاح E CDE EG‏ 
موقف القائد الحديد « خالد » TANER OSE SEAS‏ 
عودة ابن الجراح O ne ee een‏ و E dst da‏ 
موقف ف عسدة ee‏ ا ae eee a‏ ري ا Bech‏ ل لا 
سبب إسلام ) جارودى ( eee ead‏ ا ل EE hares i‏ 
من أساسيات الوسلام en‏ وف ب ie‏ نط SRS‏ ا لو نا واي UO‏ 
تعد yall‏ ةد امخام E DD eaten Gp‏ 
من معانى فتح مكة OED DSS‏ ل اي E‏ 
قدوم وفد ثقيف على رسول الله BB‏ فى رمضان من سنة تسع عدي عو لتر 
فى رمضان سنة ثلاث وخمسين فتح المسلمون جزيرة رودس ree‏ ادا 
ee oe pelea‏ ل ل 
فتح الأندلس فى رمضان ٩۲‏ ه Vy he. 6 a eae ene ee ea ae‏ 
معركة عين جالوت فى رمضان ٦0۸‏ ه E PGR NES‏ 


وقعة عين جالوت فى الخامس والعشرين من ومضان سنة 50/8 ها... ١:٠‏ 


من آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق ۱۷۳ 
الموضوع الصفحة ظ 
ماذا بعد رمضان ؟ tens‏ اال مقط الس تسو اط فل ااا Ie Batata ree‏ 
فضل الجوع a OT‏ الموج ارا ام ب الف ل ليه ايو لا 
العسكرية الإسلامية من خلال غزوة القادسية eee neg we ee‏ ا 0 
Sgt‏ ع مط ae Rn‏ لام hd‏ يه tat hak‏ واو اا و ET Ta‏ 
مدخل SO aaa hy Bee Dr‏ 
من OUT‏ السرايا eat ee ane, cas‏ ااا ااا اا اا O‏ 
الفرس يستيقظون EE SELA LACTOSE‏ 
رستم يتحفظ على القرار es et‏ رح nen‏ الو وم ES‏ ا E‏ 
إصرار الملك ET‏ 
الموقف على الحبهة الإسلامية eetna as‏ ا VO Peete‏ 
مغزى خطاب الفاروق E ES 1 1 1 1 1 OE e esas‏ 
التزام القائد alan es one‏ ااا E‏ 
الوفد المسلم . يحاور رستم LSE Ae ee eee tales‏ و لأا 
من تدبير الله لدينه ES‏ ا ا 
رستم . يتراجع مع EES ay Bin ad‏ ود قي بالودو ب ET yeah de‏ 
وتأمل من دروس هذا الموقف ما يلى VEU SEE eas‏ 
رستم تأخذه العزة بالوثم es‏ للقي 1 SSE o‏ جدود E‏ 
من صور الحرب النفسية لحان مو MOET Oo‏ امب مو جوضن MON:‏ 
مبادرة إسلامية لحقن الدماء o oe.‏ و ام اتيت EES wets‏ 


E SS Bae ra ! ! هزيمة الفرس . . قبل الهزيمة‎ 


۱۷٤‏ من آيات الله تعالى فى الأنفس والآفاق 
القائد « الكاسح » صار « Gee‏ ؛ eer eae‏ ل HE SO ESSA‏ 
المسلمون اليوم E‏ ون ae ee‏ العو at‏ ادكو A‏ وساي واو واوا ال ON Are Gi‏ 
من مكر الأعداء تانج ديدم من eR‏ جع وو ON SEES Bie Wet atte ied Grenier‏ 


ET E ين ال‎ ELEVA RSS تبعده عن النبوة‎ WLI 
NOY Ad او‎ iced MESELA Re OS ee ee الأمى‎ 
Ak Sg arene للم‎ er ar ايعو مو روجا را‎ Reg لفظ « فى لغة العرب‎ 
جور و فسن اب لام و لسو ا‎ ees من الأكاذيب ال واج‎ de pores 
التوازن جوهر الاقتصاد الإسلامى 000101011 0 ااا‎ 
ا ا‎ SSL الاقتصاد الإسلامى مؤسس على عقيدة‎ 
Ge Pah een و‎ in eee ae RES وتو يذ الأ‎ EES الفهر س‎ 


تم الصف والإخراج الفني 
بمركز الصفا للكمبيوتر 
ب مصر_منية مسنود ‏ دقهلية 
ONT EATIVA : J‏ محمول wNRVOYS ee:‏ < 


